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الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


ا الجزاء من جنس العمل في القرآن الكريم 7 
0 آیات في الجزاء من جنس العمل © 
[ الاية الأول ] 


قال تعالى : و الله والذين آمنوا وما يخدعون الا آنفسهم وما 
یشعرون 4۶ [البقرة : ٩‏ 

قال ابن وق تعالى  :‏ يخادعون الله والذین آمنوا 4 اي : 
بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان » مع إسرارهم الكفر » يعتقدون جهلهم أنهم 
يخدعون الله بذلك وأ ذلك تاشم عنده ‏ ون يروج علیه ۳ بروج حل بر 
المؤمنين » کا قال تعالى : 9 يوم ييعثهم الله جميعًا فیخلفون له کا يحلفون لكم 
ويحسبوت أنهم على شيء ألا انبم هم الکاذبون 4 [المجادلة : ۲۱۸ وطذا قابلهم على 
اعتقادهم ذلك بقوله : $ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ‏ يقول : وما یعون 
بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم » وما يشعرون اا اا 
وميا المنافقين یخادعون الله وهو خادعهم © [الساء : ]١47‏ . ومن القراء من 

قرأ : # وما يخادعون إلا أنفسهم 4 وكلا القراءتين میم إل سی واد اھر 

قال القشيري : ثبتوا على نفاقهم » ودأبوا على أن يلبسوا على المسلمين › 
فهتك الله أستارهم وقال : عاد وبال خداعهم والعقوبة عليه إلى أنفسهم » فصاروا 
في التحقيق کانهم خادعوا أنفسهم » فما استبانوا إلا باقدارهم » وما استیخفوا 
إلا بانفسهم » وما ذاق وبال فعلهم سواهم » وما قطعوا إلا وتينهم » ومن كان 
عالمًا بحقائق العلومات ‏ فمن رام خداعه إنما يخدع نفسه(") اه . 

قال الرازي: ثم ذكروا في قوله تعالى: «9وما يخدعون الا أنفسهم» وجهين: ` 


(۱) تفسير القران الغظم (74277/1). (۲) لطائف الاشارات )51/1١(‏ . 





+ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
3 الأول : أنه تعالى يجازمهم على . ذلك » .ويعاقبهم عليه » فلا 9 راو ف 
الحقيقة خادعين إلا أنفسهم » عن الحسن . يه 

. :+ العافيه : .ما ذکره ا کار المفسرين : وهو أن وبال ذلك راجع إلمهم في 
الذنيا ؛ لأن الله تعالى كان یدفع ضرر خداعهم عن الوّمنین وضرف یم يوقو 
كقوله تعالى  :‏ إن النافقین يخادعون الله وهو خادعهم ې [النساء : ۱6۲] 
و ومكروا مكراً ومكرنا مكراً ... 4( رامل : ۰۰] اه . 

قال سيد قطب: هن عن اللا جرت ۷ وقرف 9 هم غير 

شور » إن الله جنداعهم عل والژمنون قي كنف الله ». : ابوس رابك 
الخداع الم > آما او لك الاغفال ‏ > فهم یخدعون آنفسهم ذیفشویها » يخد عو نها 
جين ایظنون أل آزموها واکنبوها بلا شهاق آووقوها مثبة الصارحة بالکفر 
بین المومنين » وهم في الوقت ذاته يوردونها موارد التهلكة بكار الذي مرون 
١‏ والنفاق الذي يظهرونه .. وینتهون بها آل کر ام ن 

0 قال القرطبي : قوله تعال ون شوه رك لي وم رمات 
ای و و یل ااي ل ماع مي ع 


وھ 


فانما يخد ع نفسه 
قال الشيخ محمد رشيد 5 ۱ 
ولا كان إخقاء شیء و عن الله تعال الا فسروا مخادعتهم لله با نه خداع ‏ 
۱ في الصورة لا في الحقيقة ؛ وذلك أنه ا و سر 
لا يجرون جزاءهم في ال خرة » بل یکونون في الدرك الأسفل من النار » کا أن 
أسليم طا تن تقوم داي اتسیو تردن جس ال 


1 الاية الثانية ۱ 


قال الله تعالى > واه المنافقين يخادعو ن الله وهو ر اد رد [النساء: 4۱ ۱]. 


)01 کا کی 4۳۹/۱ )۲( لظلال ( | 2 4 
(؟) تفسير القرطبي ( ۰۱۷۱/۱ (4) تفسير المنار 5٠0 /١(‏ 


و 





الجزاء مسن جنس العمل:- الجزء الأول 3 ۱ 
قال اپن: کثیر : ۰ ظ ظ 
يوسيو 1 ته نمال لا خادع ره الما السرائر والضمار » لک 
وجرت ٠‏ عم ایکا تة .اها AE.‏ 50 حكمهم ل یوم القيامة 
ies‏ ره عوج ماو کت ام يدانت نهم یوم افیا 
و ی آي اهو لذي بستدرجهم ي طغیانبم 
وضلاهم » ويخذلهم عن الق والوصول إليه في الدنيا » وكذلك في القيامة » ا 


نورم » إلى قوله  :‏ وشس المصير ‏ (الحديد: 08-1 . a.‏ ورد في 

لیدبت : و من سح اسع لله به » ون زاعی » رامى الله به ۷ 
قال ابن جرير زد ؤ ا ظ 

۱ #9 الاش يخادعون الله e‏ بنغاتهم تام اراقع والله. ۱ 

خادعهم : با حکم فهم من منم دمائهم با آظهروا پالستهم من الإيمان » رفعج ۱ 





r‏ ماوت موی مد یناه 


0 15 ' 


۱ قوله تعالى: اوفرعي a‏ جازم ان خف م 
قال ابن ا رضي الله عنہما : إنه تعال خادعهم في الا خرة 2 وذلك آنه تعالی 
7 يعطم نورا کا يعطي الؤمنين »> فاذا وصنو إل a‏ انطفاً نورهم وبقوا في 

۱ الظلمة”. 


(۱) تفسير القرآن العظم (۲ / ۳۸۹ ) . 
O‏ جامع البيان للطبري ( 4 / ۳۳4 ) . 
6 اوا ا ۱ 





ام الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ٠‏ 
قال القرطبي + ۱ 
والخداع من اڈ مجازاتهم علی خداعهم آو لیاءه ورسله . قال الس : 

يعطى كل إنسان من موّمن ومنافق نورا يوم القيامة » فيفرح المنافقون ویظنون 

أنهم قد نجوا » فإذا جاعوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق » فذلك قولهم : 

7 انظرونا نقتبس من نورك 4 [الحديد : ۱۳] . ظ 
قال القاس مي : 

۱ إن المنافقين يخادعون الله وهو مر 4 أي : يفعلون ما يفعل 

٠‏ الخاد ع من إظهار الايمان وابطان الکفر » والله یفعل بهم ما الغالب في 

الخداع , حيث تركهم معصومي الدماء والأموال في ناء وأعدّ لهم الدرك 
الاسفل من النار فى الأعيرة؟ . 

قال البقاعي : ظ ۱ ۱ 

وما أضلهم حيث خادعوا من لا يجوز عليه الخداع ؛ لعلمه بالخفايات » 
فقال معللا لمنعهم السبيل  :‏ إن المنافقين 46 لاظهارهم لكل من غلب أنهم منه › 
ل يخادعون الله » أي : يفعلون بإظهار ما يسر وإبطان ما یضر ‏ فعل الخادع 
مع من له الإحاطة الكاملة بكل شيء ؛ لأنه سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث 
لا يشعرون . وهم یخدعون المؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان الکفر > ۶ وهو 4 
الذي أمر الومنین بما آمرهم فا یفعلون ذلك معه » وهو 7 خادعهم 4 
باستدراجهم من حيث لا يعلمون ؛ لأنه قادر على أخذهم من مأمنهم » وهم 

لیسوا قادرین على خدعه بو جه(؟. 

ظ قال ابن الجوزي : 
قوله تعالى  :‏ إن المنافقين يخادعون الله 4 أي + پسلون عمل الدع 


.) ۱۹۹۱ / ۳ ( تفسير القرطبي‎ )١( 
. ) ۱۰۱۸ ماسن التاویل 9ه‎ 709 
. ) ٤٤١ / ۵ ( نظم الدرر‎ )6 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول ۱ 
وقيل : یخادعون نبیه » [ وهو خادعهم 4 أي : مجازيهم على خداعهم » وقال 
الز جاج : لا آمر بقبول ما آظهروا کان شادعا هم بذلك'. 
قال الشیخ محمد رشيد رضا : 
وأما قوله تعال : # وهو خادعهم 4 فقد قیل : إن معناه يجازيهم على 
خداعهم ‏ وأنه عبر عن ذلك بالخادعة للمشاكلة » کا قال في اية آحری : 


$ ومکروا ومکر الله 6 . 

وقال : أي عر فال بآ اسا یز دی سے لای 

قال سید.قطب : ونقرر عقب هذه اللمسة : آنهم يخادعون الله . هل وهو 
خادعهم # .. أي : مستدرجهم وتاركهم في غیهم ‏ لا يقرعهم بمصيبة تببهم ) 
ولا يوقظهم بقارعة تفتح عیونهم .. تار کهم عضون 2 طريق الهاوية حتی 
يسقطوا » وذلك هو خداع الله سبحاأنه شم(" . 

قال القشيري : خداع المنافقين إظهار الوفاق في الطريقة » واستشعار 
الشرك في العتبدة ‏ وجداح الحق إياهم ما توهموه مین ااا ۽ وحكيوا بد 
لانفسهم من استحقاق الاختصاص . فاذا كشف الغطاء أيقنوا أن الذي ظنوه 
شراباً كان سرابا » قال تعالى : 9 وبدا شم من الله ما لم یکونوا حتسبون ی 
[الزمر : 4۷] . 

[ الا ية الثالثة ] 


قال تعالى  :‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم عذاب ألم با 
يكذبون 4 [البقرة : 


.يا 
اف 


(۱) زاد السیر ( ۲ / ۱۲۳۱ ) . 
(۲) لار رة / ۰14 18۷۰ . 
(۳) الظلال ( ۲ | ۷۸٤‏ ) . 

(4) لطائف الاشارات ( ١‏ / ۳۷۷ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ظ قال : ابن کثیر .: 
عن أن ای » وان مسعودء وی من أسحاب ای : ۵ في 
قلوبپم مرض 4 قال : شلق . فرادهم الله مرضا ‏ قال : شكا 
وعن عکرمة وطاووس  :‏ في قلوبهم مرض 4 يعني : الریاء 
وقال شعاد جن اين عبان : ۾ في قلوبهم مرض 4 قال ا 
ل فزادهم الله مرضا © قال : نفاقا . 

وقال عبد الررحمن بن زيد ؛ بن أسلم : # في قلوهم مرض 4 قال : هذا 
مرض في الدين » وليس مرضا في الأجساد » وهم النافقون » والمرض : الشك 
الذي دخلهم في الإسلام . #8 فزادهم الله مرضا 4 قال 23 زادهم رجسًا » وقرأ : 
۵ فاما الذين امنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجسًا إلى رجسهم .. #زالتوبة : :۱۲۵۰۱۲ . قال : شرا إلى شرهم 
و ضلالة إلى وود ب: وهذا الذي قاله جب الجن رجه الله > حسن › وهو 
الجزاء من جنس جنس العمل › وكذلك قاله الاولون » وهو نظیر قوله تعالى : 
3 والذين اسنا زادهم هدی واتاهم اا 4 “محمد : ۲۱۷ اه . 

قال ابن جرير : ٠‏ 

القول في تأويل قول الله عز وجل  :‏ فزادهم الله مرضًا 4 : 

قد دللنا انفا على تأویل الرض الذي وصف الله جل ثناؤه أنه في قلوب 
رسول اله ...وأ یرت .وما جا جا الفيسوها < ۲ 

فالمرض الذي أخبر الله جل ثناؤه عنهم أنه زادهم على مرضهم هو نظير 
ما كان في قلوبهم من الشك والخيرة قبل الزيادة . فزاد الله بما حدث من حدوده 
وفرائضه التي ۸ يكن فرضها قبل الزيادة التي زادها المنافقين » من الشك والحيرة » 


(۱) تفسير ابن كثير ( ۷٤ /١‏ ) . 


لجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





إذا شكوا وارتابوا : في الذي أحدث لهم ٠‏ من ذلك إلى المرض والشك الذي كان 5 


. في قلوبهم في السالف » من حدوده وفرائضه التي كان فرضها قبل ذلك » كما 
| زاد المؤمنين به إلى إيمانهم الذي كانوا عليه قبل ذلك بالذي أحدث لهم من 
الفرائض والحدود » إذ امنوا به إلى إيمانهم بالسالف من حدوده وفرائضه ‏ 
إيمانا . كالذي قال جل ثناؤه ( واه ما گزات ون اليو من ول كم 
زادته هذه إيمانا فأما الذين به ارادم ل > إل إلى قوله : و وحم 

[8 ۱۲۶ : كافرون « [التوبة‎ ٠ 


فالزيادة التي زیدها المنافقون من ار جاسة هو ما و صفنا 0 رده التي 


. زيّدها المؤمنون إلى إا إيمانهم هو ما بينا » وذلك هو التأویل نیبب 


وقال عن ابن عباس « فزادهم الله مرضا 4 قال وکا 
وعن أناس من أصحاب النبي هله : ۵ فزادهم الله مرضا € فرادهم الله 
ريبة ۳ ۱ 17 م 1 .. MM‏ ۱ 
5 قوب اف مرش الل ور برض ریم وا 
وقال : تم العقوبات العاجلة ۳ تشعت ادگ ی 3 مر تون ۱ ظ 
فیفون با عن مولاهم » ول يكن خم استمتاع وراحة فیما آفروه من متابعة 3 
را و جزاع من أعرض عن صحبة مولاه » وفي معناه قيل ٠:‏ 
دلت “هيدنه واحسرت | ن ابتفی فرط عنها فلم جد 
قال سيد قطب : و ی . NA‏ ۳ ۱ ۱ 


)01 و۳۳ 
0( ی لإشارات للقشيري ۱ / س ê NY:‏ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 


عن الطريق الواضح المستقيم » ويجعلهم يستحقون من الله أن يزيدهم مما فيه 
8 فزادهم الله مرضا 4 . 

فالمرض ینشیء الرض » والاحراف يبدأ يسيرًا » ثم تنفرج الزاوية في کل 
" خطوة وتزداد » سنهة لا تتیخلف(» ‏ . 

[ الاية الرابعة ] 

قال الله تعالى : « وإذا لقوا الذين امنوا قالوا 7 آمنا وإذا خلوا إلى 
شهاطینیم قالوا إنا معكم اغا خن مستبز ون . الله امار بهم وعدهم 5 
طغيانيم یعمهون +4 [البقرة : 4 - ۲۱۵ . 

قال ابن كثير : وإذا لقي هؤلاء النافقون الومنین قالوا : آمنا . أي : 
أظهروا لحم الايمان والوالاة والمصافاة » غرورًا منهم للمؤسين 8 وتقية › 
وليُشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم . 

بإ وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 يعني : وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى 
شياطينهم و ف شياطينهم 4 يعني سادتهم وكبراءهم + ورؤساعهم من أحبار البووة 
ورؤوس الشر كين والنافقین . 

وقال مجاهد: «إوإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من النافقین والش رکین. 

وقوله تعالى  :‏ قالوا انا معکم 4 » روی محمد بن إسحاق عن ابن 
- عباس : أي : إنا على مثل ما أنتم عليه ل إنما نحن مستپزئون 4 أي ما نستبزیء 
بالقوم » ونلعب معهم . 

وقوله تعالی جوابًا شم ومقابلة على صنيعهم : ۵ الله یستبزیء بهم ويمدهم 
في طغيانیم یعمهون 4 . 

قال ابن جرير : آخبر الله تعالى أنه فاعل بهم ذلك یوم القيامة » في قوله 
تعالى : 8 يوم يقول النافقون والنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبی من نور م 
قیل ارجعوا وراءم فاقسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة 


(۱) الظلال للشيخ سيد قطب ( ٤۳/١‏ ). 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





و 
وظاهره من قبله العذاب 4 الاية [الحديد : ۱۳. 
قوله تعالى: «إلا بحسبن الذین کفروا آغا نملي هم خيرٌ لأنفسهم فا فلي 
هم ليزدادوا ما وهم عذاب مهين » رآل عمران : ۱۷۸. قال : فهذا وما أشبهه 
من استبزاء الله تعالی ذكره » وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك » 
عند قائل هذا القول ومتأول هذا التاويل . 
وقال آخرون قوله : < إا نحن مستبزئون . الله يستهرىء بهم 4 
و قوله : ل ینادعون الله وهو خادعهم 46 النساء : ؟4١]‏ . وقوله : أ فیسخرون 
منهم سخر الله منهم © زب : [Y4‏ . و 9 نسوا الله فنسييم © [لتوبة : ۷ وما 
آشبه ذلك - إخبار من الله تعال أنه يجازيهم جزاء الاستهزاء » ويعاقبهم عقوبة 
الخداع » فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لحم - مخرج خبره عن فعلهم 
الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف العنیان » ک قال تعالى : 
8 وجزاء سيئة سيئة مثلها © [الشورى : .:] . و 8 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه © رالبقرة : :۱۹ . فالأول ظلم ‏ والثاني عدل » فهما وإن اتفق لفظاها قد 
اختلف معناها . 


قال : وال هذا العنی وجهوا کل ما في القران من نظائر ذلك. 

قال القرطبي : قوله تعال  :‏ الله بستهزیء بهم » أي : ینتقم مهم 
ويعاقبهم ویسخر بهم » ويجازيهم على استپزائهم » فسمی العقوبة باسم الذنب . 
هذا قول الجمهور من العلماء . والعرب تستعمل ذلك كثيرًا في کلامهم » من 
ذلك قول عمرو بن كلثوم : 

فسمی انتصاره جهلا » والجهل لا یفتخر به ذو عقل ‏ وإنما قاله لیزدوج 


(۱) تفسير القران العظم ( ۷٩/۱‏ -۷۸) . 


۱ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
الکلام » فیکون ذلك أخف على اللسان من المخالفة بينهما » وكانت العرب 
إذا وضعوا لفظا بإزاء لفظ جوايًا له وجزاء ذکروه بمثل لفظه » وان كان مخالفا 
له في معناه » وعلی ذلك جاء القران والسنة » وقال الله عز وجل : ۵ وجزاء 
سيئة سيئة متلها © [الشوری : ۰ وقال : ۾ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بعشل ها اعتدى علیکم 6 رالبقرة : :۱4 . والجزاء لا يكون سيئة » والقصاص لا 
یکون اعتداء ؛ لانه حق وجب » ومثله 0 ومكروا ومكر الله 4 رال عمران : 
٤‏ . و 8 انبم یکیدون كيدا . واکید كيدا 6 لطارق : ۰۱۲۱۰ و < إنها 
نحن مستپزئون . الله يستهزىء بهم 4 ولیس منه سبحانه مکر ولا هزء ولا 
كيد . إنما هو جزاء لمكرهم واستهزائهم وجزاء کیدهم » وکذلك : 
ل يخادعون الله وهو خادعهم 6 [النساء : ؟14] .ل فيستخرون میم سخر اش 
منهم 4() [التوبة : ۲۷۹ اه . 
قال ابن جرير : 





وقال اخرون : إن معنی ذلك أن لذ ون اشر ن تین آنهم إذا 
خلوا إلى مردتهم قالوا : إنا معکم على دینکم في تکذیب محمد - عه - وما 
جاء به » وإنما نحن با نظهر لهم من قولنا هم : صدقنا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » وما جاء به - مستهزعون » يعنون أنا نظهر هم ما هو عندنا باطل 
لا حق و هدی . قالوا : وذلك هو معنى من معاني الاستهزاء فا خبر الله أنه 
یستپزیء بهم » فیظهر هم من أحكامه في الدنیا خلاف الذي هم عنده في 
الآخرة » ا أظهروا للنبى . - عه - والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في 
سرائرهم . 


وعن ابن عباس في قوله : # الله یستپزیء بهم © قال : یسخر بهم للنقمة 
٠‏ () 


(۱) تفسير القرطبي ( ١‏ / ۱۸۰) . 
(۲) جامع التيان للطبري (۱/ ۱۳۳) . 


. ۰ #05 ۱ 





لجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


قال ابن الجوزي : 0 


والرابع : أن المراد به : ااي ,علق وزیا فقوبل اللفظ بمثله ‏ 
لفظا وإن اه مت فهو و تمل « ورام منیا بی مها 04 
وره ۱ 
* بت عاق ن 

ثم استأنفوا في موضع الجواب ن ا ا 37 نون للمومنین ؟ 
قول : © اما نحن مستهزئون 4 أي : طالبون للهزء » ثابتون عليه » فيما نظهر 
من الإيمان » وافزء : إظهار الجد وإخفاء الهزل قاله الحرالي › فأجيب من كأنه 
قال : بماذا جوزوا ؟ بقوله  :‏ الله بستپزیء بهم » آي : يجازيهم على فعلهم 
3 بالاستدراج ٠‏ بآن يظهر لهم من آمره المرذي هم ما لا يدركون وجهه فهو يجري 
00 علییم في الدنيا أحكام أهل الآيمان » ويذيقهم في الدارين أعلى هوان مجدذا :لحم 

. .ذلك بحسب استهزائهم »> وذلك أنكا من ني دام توطن نی عليه“ . 

قال الرازي : ۱ 
ان ما إقعله الهم جر عل استبزاتهم اه بالاستاء 4 لأن. جزاء اي ۱ 
ظ يسم باسم ذلك الشيء قال تعال  :‏ وجزاء سيئة سيئة مشلها © ولشوری  :‏ 


0 وقال واه أن اه تعایل هو الذي وش یء بهم استهزاء العظم الذي بصب یر 
یرومم في مقابلته كالعدم . 2 


وفيه ایض أن الله تعال هو الذي 7 الاستبزاء بهم ؛ انتقاما له مغر 
13 مرج لسن | ل أن پا رضوهم استهزاء ‏ :مله . ۱ 1 





. ۳۹/۱ ( زاد السیر‎ )١( 
.) ۱۱۰۰۱۱۶/۱ ( نظم الدرر‎ )۲( 
.)44۹ ۰44۸1 ۱( مفاتيح الغیب‎ )۲( 


ع ۳ | سس هسه الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 

قال سيد قطب : 

هؤلاء المنافقون كانوا  :‏ إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنها 
نحن مستهزئون 4 ؛ أي بالمؤمنين » با نظهره من الايمان والتصديق . 

وما يكاد القران يحكي فعلتهم هذه وقولتهم » حتى يصب عليهم من التبديد 
ما يبد الروامي  .‏ الله يستهزىء بهم ويمدهم في طفيائهم یعمهون ‏ وما آبأس 
من اماه به جیار السموات والارص وما اشقاه الى 

وهنا کذلك تبدو الحقيقة التى آشرنا من قبل إليها » حقيقة تولى الله سبحانه 
للمعركة التي يراد بها المؤمنون » وما وراء هذا التولي من طمانينة كاملة 
لأولياء الله » ومصير رعيب بشع لأعداء الله الغافلين » المتروكين في عماهم 
يخبطون الخدوعين بمد الله لهم في طغيائهم » وإمهاهم بعض الوقت في عدوانهم 
والمصير الرعيب ينتظرهم هنالك وهم غافلون”' . 

قال القشيري : 

أراد المنافقون أن يجمعوا بين عشرة الكفار وصحبة المسلمين » فاذا برزوا 
للمسلمين قالوا : نحن معكم » وإذا لوا بأضرابهم من الكفار أظهروا الاخلاص 
لهم » فأرادوا الجمع بين الأمرين ففوا عنبما : قال الله تعالى : ل مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء > زانساء : ۱:۳ . وكذلك من رام أن يجمع 
بين طريق الارادة وما عليه أهل العادة لا يلتعم ذلك ؛ فالضدان لا يجتمعان › 
والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم » وإذا ادم الليل من هاهنا » أدبر النبار من 
ها هنا » ومن كان له في كل ناحية خليط » وفي زاوية من قلبه ربيط › كان 
نبا للطوارق » ينتابه كل قوم فقلبه أَبِدّا خراب » ولا له في التحقيق رزق من 
قلبه قال قائلهم : ظ 





اراك بقية من قوم موسی فهم لا يصبرون على طعام 


ری الظلال 5/۱ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول - 


ولما قال المنافقون : 8 إنما نحن مستهزئون > . قال الله تعال ا الله 
یستهزیه بهم & أي : يجازيهم على استهزائهم » كذلك لما ألقى القوم أزمتهم في 
أيدي الشهوات ‏ استهوتهم أودية التفرقة » فلم يستقر لهم قدم على مقامء 
فتطوحوا في متاهات الغيبة . ظ 

وکا يمد المنافقين في طغيانهم يعمهون » يطيل مدة هوّلاء في مخايل الأمل 
فيكونون عند أقتراب اجالهم + تفیل با انوا بل اد عمل ,رع 
جزاء ما عملوا ؛ ووبال ما صنعوا وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد 
العقوبات هم » ورضاؤهم با فيه من الفترة() أجل مصيبة شم( . 


1 الاية الخامسة ] 


قال تعال : # وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا نما نحن 
مصلحون . الا إنهم هم الفسدون ولکن لا یشعرون 4 [البقرة : ۲۱۲-۱ . 

قال ابن کثیر : عن ابن عباس » وعن مرّة الطیب اضمداني » عن ابن 
مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله - عله - ۵ وإذا قيل هم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إغا نحن مصلحون 4 أما ذإ لا تفسدوا في الأرض » قال : 
الفساد هو الكفر » والعمل بالعصية . 

وعن أي العالية  :‏ لا تفسدوا في الأرض 4 لا تعصوا في الأرض . 
وكان فسادهم ذلك معصية الله . 

وعن ابن عباس : < وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنها نحن 
مصلحون ‏ : أي إنما ريق الاصلاح بين الفريقين من الوّمنین وأهل الكتاب . 

يقول الله : ظ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون * يقول : ألا 
إن هذا الذي یتعمدونه » ویزعمون آنه (صلاح هو عين الفساد » ولكن من 





۰۱ . لطائف الاشارات (۱ / 52 .ع4 ) . 





الجْرَاء من جنس العمل - الجزء الأول 
جهلهم لا يشعرون بكونه فسادل() . 

" قال ابن جرير : 
۵ ألا انبم هم الفسدون ولكن لا یشعرون 6 وهذا القول من الله جل ثناؤه 
تكذيب للمنافقين في دعواهم ‏ إذا أمروا بطاعة الله فيما أمرهم به » ونهوا عن 

معصية الله فيما ناهم الله عنه » ل قالوا إنما نحن مصلحون # لا مفسدون , 
ونحن على رشد وهدى فیا أنكرتموه. علينا دونكم لا الوق فکذ فكذبهم الله 
عز وجل في ذلك من قيلهم فقال : # ألا پم هم المفسدون ‏ الخالفون أمر الله 
عز وجل »ء المتعدون حدوده » الراكبون معصيته » التاركون فروضه ‏ وهم لا 
یشعرون ولا یدرون آنهم كذلك9؟ . 

قال القشيري : 

ویقال : کفی لصاحب الكذب فضيسة بان يقال في وجهه : کذبت . 
فهم لما قالوا : إنما نحن مصلحون ‏ أكذ یم نی سيحبانه قال :لا ام 
معدت ولكن لا خرن أا تیم تقضحیم" 

$ وإذا قل شم لا فسدوا . .. ¢ 

إنهم لا يقفون عند حد الكذب والجباج ؛ پل يضيفون إليبما السفه 
والادعاء ۾ وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض 4 ۸ یکتفوا بان ینفوا عن 
أنفسهم الإفساد » بل جاوزوه إلى التبجح والتبرير « قالوا فا نحن مصلحون 4 
ومن ثم يجيء التعقيب الحاسم والتقرير الصادق ‏ ألا إنهم هم الفسدون ولكن لا 
يشعرون 4" . 


(۱) تفسير ابن كثير ( ١‏ / 78:) . 

(۲) تفسير الطبري (۱ ۱۲۷ ). 

(۳) لطائف الاشارات (۱ /۲۳) . 
ی للظلال (۱ 7 44 ) . 





نجزاء من جس اتصل - تبر ول سس س 53 
. + الایة السادسة > 2100-7 
قال تعالى :اذا تیل م آمنوا کا من لاس قالوا أنؤمن کا آمن ‏ 
السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا یعلمون 4 وابترة : ۱۳) . و 
۱ قال ابن كثير : يقول تعال : « وإذا قيل 4 للمنافقین 8 آمنوا کا آمن ‏ 
. الناس & أي : كإيمان الناس باه وملائکته و كتبه ورسله والبعث بعد الوت > ` 
- والتار وغير ذلك » ما آخبر المؤمنين به وعنه » وأطيعوا الله ورسوله في 
متغال الاوامر » وترك الزواجر » ل قالوا أنؤمن کا آمن السفهاء 6 يعنول -- | 
۳ الله = أصحاب رسول لله - عت - رضي الله علهم . قاله أبو العالية 
والسدي في تفسیره » بسنده عن ابن عباس وابن مسعود » وغير واحد من 
الصحابة » وبه يقول الربيع بن أنس » وعبد الرحهن بن زید بن أسلم وغیرهم 
يقولون : أنصير نحن وهؤلاء منزلة واحدة ‏ وعلی طريقة واحدة ‏ وهم سفهاء ؟! 
۱ اشيا جمع سفیه » کا أن الحكماء جمع حکم » والسفیه : هو الجاهل 
الضعيف :الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح ان ا 0 
0 وقد تول الله سبحانه جوابهم في هذه r‏ قال }ا 
هم السفهاء 6 فا کد و حصر السفاهة فم .. ۱ ۱ 
3 ولکن لا یعلمون & يعني و م لا م ق 1 
ي الضلالة والجهل وقلك ا ا E‏ 
٠‏ قال ابن جرير : ۰ 
وو یکسبون یز حسنون صنعا © [الکهف : ۱۰4] . وذلك: "هو 
عين السفه ؛ لان السفيه إما يفسد من حيث يرى أنه يصلح » > ويضيع من حيث 
یری أنه يحفظ ؛ فکذلك النافق يعصي ربه من حيث یری أنه يطيعه » ويكفر به من 
. حيث يرى أنه یمن به » ويسيء إلى نفسه من حيث يحسب أنه : بحسن إلييا 4 


۱ د ربنا از خی انر م الها ولك لا مون 4 ۾ 


 نوقفانملا‎ 0 ٠ EW TYA حي جر كبن‎ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

8 ألا إنهم شم السفهاء 4 دون الومنین الضدقن بالله ع وبكتابه 
وبرسوله » وثوابه » وعقابه . ۾ ولكن لا يعلمون ي . 

قال القشيري : إن النافقین لا دعوا إلى الق » وصفوا السلمین بالسفه ‏ 
و کذلك اصحاب الغنی إذا آمروا بترك الدنیا » وصفوا آهل الرشد بالکسل 
والعجز » ويقولون : إن الفقراء ليسوا على شيء ؛ لأنه لا مال لهم ولا جاه » 
ولا راحة » ولا فيش . 

وفي الحقيقة هم الفقراء » وهم أصحاب احنة » وقعوا في الذل مخافة الذل » 

ومارسوا اموان خشية الحوان » وشیدوا القصور » ولکن سکنوا القبور » زینوا 
الهد » ولكن أدرجوا اللحد » ركضوا في ميدان الغفلة » ولكن عثروا في أودية 
الحسرة » وعن قريب سيعلمون » ولكن حين لا ينفعهم علمهم » ولا يغني عنهم شيء . 

سوف ترى إذا انجلی الغبارز ‏ أفرسٌ تحتك أم حار“ 

يقول سيد قطب : وواضح أنهم كانوا یانفون من هذا الاستسلام 
لارسول - عب - ويرونه خاصًا بفقراء الناس ۰ غير لاثق بالعلية ذوى المقام ! 

ومن ثم قالوا قولتهم هذه : ۶ أنؤمن کا امن ا و 
جاءهم الرد الحاسم والتقرير الجازم : 

3 اه انیم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 0 : 

7 الاية السابعة ] 

قال تعالى : < إن النافقین في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم 
نصيراً 4 [الشاء : ۱86۵]. 

قال الشیخ محمد رشید رضا : ۱ 

وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار ؛ هم شر اهلها ۰ يما و 

بين الكفر والنفاق » ومخادعة الله والمؤمنين وغشهم » فأرواحهم أسفل الأرواح » 

وأنفسهم أحس الالفس ‏ وأكثر الكفار قد أفسد فطرتبم التقليد » وغلب علييم 
۱ تفسیر الطبري ر( ۱۳۹/۱ ِ (۲) لطائف الاشارات CEE)‏ 
Ty:‏ الظلال ( ۱ / 46 ) . 








الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





الجهل بحقيقة التوحيد » فهم مع إيمانهم بالله يشركون به غيره » باتخاذهم 
:شفعاء عنده » ووسطاء ينهم وة اسا على ملوكهم المستبدين وأمرائهم 
الظالمين » وهم لا يرضون لأنفسهم النفاق في الدين » ومخادعة الله والمؤمنين ٠‏ 
والإصرار على الکذب والغش ومقابلة هذا بوجه » وذاك بوجه . فلما کان 
المنافقون أسفل الناس أَرَوْاحًا وعقولا » كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل من النار . 
- « وان تجد هم نصيرًا © ينقذهم من عذابها » أو يرفعهم من الطبقة 

السفل إلى ما فوقها"" . 

یقول سيد قطب : 

« في الدرك الأسفل » إنه مصير يتفق مع ثقلة الأرض التي تلصقهم 
بالتراب » فلا ينطلقون ولا يرتفعون » ثقلة المطامع والرغائب » والحرص والحذر › 
والضعف والخور » الثقلة التي تبط بهم إلى موالاة الكافرين » ومداراة المؤمنين.. 
فهم کانوا في الحياة الدنيا يزاولون : تبيثة أنفسهم وإعدادها لذلك المصير الهین ‏ في 
الدرك الأسفل من النار » بلا أعوان هنالك ولا اتصار .. . وهم كانوا يوالون 
الكفار في الدنيا فآنى ينصرهم الکفار(۳! 

قال القشيري 

١‏ شر لاق ما هو مكرمع لین » کات عقوم دم متو 
من جاهر بكفره . 

ويقال تقلهم في آجلهم إل آشد ما هم عليه في عاجلهم .. 

فالمنافق اليوم في الدرك الأسفل من المجر . فكذلك ينقلون إلى. الدرك 
الأسفل من النار » والدرك الأسفل من الجر اليوم - لهم ما عليهم من اسم الإيمان 
وليس هم من الله شظية › وهذا هو البلاء الأكبر . 

۱ ويقال : استوجبوا ذلك ؛ لأنهم أساءوا الأدب في حال حضورهم بالسنتهم 


. (۱) تفسير النار للشيخ محمد رشيد رضا ( ٠‏ | 4174 ) . 
)۳( ی 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول 


وسوء الب وچب الطرد( . 
قاعدة هامة : 

قال الشيخ محمد الا العفيمين حفظه الله : 

إذا كانت الصفة كلا في حال » ونقصّا في حال » ۸ تكن جائزة في 
حق الله » ولا ممتنعة على سبيل الاطلاق » فلا تثبت له إثبانًا مطلقا » ولا تنفى 
عنه نفيّا مطلقًا » بل لابد من التفصيل » فتجوز في الخال التي تكون كلا » وتمتنع 
في الحال التي تكون نقصًا » وذلك كالمكر والخداع ونحوها » فهذه الصفات تكون 
جلا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها ؛ لأنها حینعذ تدل عل أن 
فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو آشد » وتكون نقصًا في غير هذه 
الحال ؛ ولهذا ۸ يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الاطلاق » وإنما ذكرها 
في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها › كقوله تعالى  :‏ ويمكرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين © الأنفال : ۳۰] وقوله : © إنهم يكيدون كيدا . وأكيد كيدا 4 
الطارق : ۰۱۰ ۱۱ ۰ وقوله : ۾ والذین کذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا 
يعلموك . وأمل هم إن كيدي متين 4 [الاعراف : ۰۱۸۲ 187 . و قو له : 0 إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 [النساء : ۲۱4۲ . وقوله : 0 إغا نحن 
هستبز ءون . الله یستپزیء بهم © البقرة : ۶6 ۲۱۵ i‏ ظ 

ومذا لم یذ کر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى : # وإن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله علم حکم ) لفل : ۷۱ . فقال : 


< فأمكن میم 4 وم يقل : قخانم ؛ لأن اة دعة في مقا لاان وهي 
صفة دم مطلقا(" اه . 


. ۲۷۹ - ۳۷۸ / ۱ ( لطائف الاشارات‎ )١( 
القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى للشیخ محمد الصا العثيمين ص۲۰ دار,‎ )۲( 
. الكتب السلفية‎ 





الجزا من جنس سل الجزم الأول + ٤١ ١‏ ۱ 
۵ 6 وقال الشیخ عمر سلیمان الاشقر : 
در ورد في اقرآن نمال أطلته اله - عر وجل مل بن علق سل 


kr a I ۱‏ لمنافقين عون الله وهو سوت [النساء : ۱4۲ و 


rê 4‏ ومكر الله رل عمران : 64 . وقوله: . نسوا الله فنسيهم 4 [التوبة : 
۲ وقوله: ظوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إناا معكم نما نحن مستهزئون. الله 


۱ _ م ر ۳ حو م ل 


۱ سح ضيه i‏ و باه جيل 
یی على 2۸ E‏ میم 3 رد تا ی 


۱ الايات 


ظ فالله )صبرت بلق والكر واخداع إلا على وجه هل 


1 الاية ام 


 : 78 e ۱‏ الذین یلمزون الطوعين من لین في الصدقات واللین 
یت إلا جهدهم فیسخرون اا سخر ا منهم وم عذاب ألم 4 
[التوبة : ٩‏ 
١ 3‏ د اکن قوله: (فسخرون مهم سخر اط مهم رساي بان تا 
عن .عل سوع 1 نيع 5 “رارم بالومنین م ان الجزاء من جنس حمل ٠‏ فعاملهم . 


(۱) معا معار جح لت ار ۶ 
4 العقيدة في الله ال كتور عمر سليمات الأشقر ص ١ AA AY‏ مكتبة الفلا ودار ۱ 
النفائس ۱ ۱ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





0-6 يهم ؛ انتصارًا للمؤمنين في الدنيا » وأعد للمنافقين في الا خرة 
عذابًا ألا“ . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

قال تعالى في بيان جزاء هؤلاء اللامزين الساخرين : 8 سخر الله منهم 
.وهم عذاب أليم » هذا التعبير يسمى مشاكلة » وما هو إلا العدل في جزاء 
المائلة » أي جزاهم بمثل ذنبهم فجعلهم سخرية للمؤمنين » وللناس أجمعين › 
بفضيحته لهم في هذه السورة ببيان هذا الخزي وغيره من مخازيهم وعيوبهم » وهم 
فوقه عذاب ألم » تقدم بيانه في هذا السياق بهذا اللفظ وغيره" . 

قال القرطبي : 

ومعنی : 8 سخر الله 4 مجازاتهم على سخریتهم(؟) ۱ 

قال الرازي : ۱ 

وقال الاصم : الراد أنه تعالى قبل من هؤلاء النافقین ما أظهروه من أعمال 
. البر » مع أنه لا يثيبهم عليها » فکان ذلك كالسخرية“ . 

قال سيد قطب : ظ 

ل سخر الله منبم وهم عذاب ألم 4 ويا طوضا سخرية .. ويا لطوطا 
عاقبة .. فمن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين... وسخرية الخالق 
الجبار تنصب عليهم » وعذابه يترقبهم ۴ ألا إنه للهول المفزع ال هيب : 

يقول الامام ابن قم الجوزية : 

أسرّوا سرائر النفاق » فاظهرها الله على صفحات الوجوه منهم » وفلتات ‏ 


(۱) تفسير القران الكريم ( 4 / ١١4‏ ) . 
2( تفسير الثار ( ٠١‏ / 14ه ) . 

(۳) تفسير القرطبي ( ه | ۲۰۵ ) . 
(٤(‏ تفسير مفاتيح الغيب ( ۸ / ٠١١‏ ) . 
ری الظلال ( ۳ | ۱۹۸۱ ) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
اللسان » ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان » 
وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم راجوا على الصيارف والنقاد . 
كيف ؟ والناقد البصير قد كشفها لكم 9 ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
أعمالكم & رمد : .+]. فكيف إذا جمعوا ليوم التلاق » وتجلى الله - جل 
جلاله - للعباد وقد كشف عن ساق؟ ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أم كيف . بهم إذا 
حشروا إل جسر جهنم + وهو دق من الشعرة ‏ واا من السام ٠‏ وهو دحض 
مر > مظلم لا يقطعه آحد إلا بنور یبصر به مواطیء الاقدام ی مت 
الناس الأنوارٌ .. وعم على قدز ثفاوا اي المرور وتاب وأغطوا نورًا ظاهرًا مع 
أهل الاسلام . کا كانوا بینهم في هذه الدار یاتون بالصلاة والزكاة وانحج 
والصیام . فلما توسطوا الجسر عَصّفت على آنوارهم أهوية النفاق . فأطفات ما 
بایدیپم من الصاییح . فوقفوا حیازی لا یستطیعون الرور . فضرب بينهم وبين 
أهل الإيمان بسور له باب . ولکن قد حيل بين القوم وبين الفاتیح » باطنه - 
الذي يلي المؤمنين - فيه الرحمة » وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة . ینادون 
من تقدمهم من وفد الامان » ومشاعل ال رکب تلوح على بعد کالنجوم . تبدو 
لناظر الانسان $ انظرونا تقتّبس من نورام 4 [الحديد : ۱۳] ۰ لنتمکن في هذا 
الضیق من العبور . فقد طفعت أنوارنا . ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور 
« قيل ارجعوا وراءم فاسوا نوزا 4 دید : ۱۳ . حيث قسمت الأنوار . 
فهيهات الوقوف لاحد في مثل هذا المضمار ! كيف نلتمس الوقوف في هذا 
المضيق ؟ فهل يلوي اليومَ أحد على أحد في هذا الطريق ! وهل يلتفت اليوم رفيق 
إلى رفیق ؟ فل کروهم باج‌اعهم معهم وصحبتهم هم في هذه الدار . کا یذ کر 
الغريب صاحبٌ الوطن بصحبته له في الأسفار فإ ألم نکن معکم & زاخدید : 
۶ . نصوم کا تصومون » ونصلى کا تصلون . ونقرأ كا تقرژن » ونتصدق کا 
تصدقون ونحج کا تحجون ؟ فما الذي فرق بيننا اليوم » حتی انفردتم دوننا بالرور 


© قالوا بل 4 [الحديد : ]١4‏ . ولكنكم كانت ظواهر م معنأ وبواطنكم - كل 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ملحد » و کل ظلوم كفور 9 ولکنکم فم أنفسكم وتربصتم وارتبم وغرتكم . 
الأماني حتى جاء أمر الله وغرع بالله الغرور . فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا 
من الذين کفروا ماواع النار هي مولا م وئس المصير 4 [الحديد : 55" 
لا تستطل أوصاف القوم . فالمتروك والله » أكثر من المذكور . كاد 43 
أن یکون كله في شانهم ؛ لكثرتهم على ظهر الارض وفي أجواف القبور . 
خلت بقاع الارض منهم كلا یستوحش الومنون في الطرقات . وتتعطل بهم 
أسباب العایش » وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات . مع حذيفة رضي الله 

ر : اللهم أهلك النافقین . فقال : « يا بن أخي » ار مر 
لاستوحشم في طرقاتكم من قلة السالك © . 

۱ زرع النفاق ينبت عل ساقيتين : ساقية الكذب » وساقية الرياء . 
وخرجهما من عینین : عين ضعف البصيرة » وعین ضعف العزيمة . فإذا تمت 
هذه الأركان الأربع : استحکم نبات النقاق وبنیانه . ولکنه بمدارج السیول على ٠‏ 
شفا جرف هار . فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلی السراثر » و کشف الستور » 
وبعثر ما في القبور » وحصئل ما في الصدور . تبين حینئذ لمن كانت بضاعته النفاق 
أن حواصله التي حَصّلها كانت كالسراب ‏ يحسبه الظمان ماءٌ حى إذا جاءه . 
لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع احساب 4 [النور : ۲۳۹ . 
فهذه والله › أمارات النفاق » فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية » 
إذا عاهدوا ۸ يفوا » وان وعدوا آخلفوا » وان قالوا لم ينصفوا + وان دعوا إلى 
الطاعة وقفوا » وإذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صَدّفوا » وإذا 
دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا » فذرهم وما اختاروا 
لانفسهم من الموان » والخزي والخسران » فلا تثق بعهودهم » ولا تطمئن إلى 
وعودهم » فإنهم فيها کاذبون » وهم لما سواها مخالفون 8 ومنهم من عاهد الله 
لئن اتانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا 
به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه جا أخلفوا الله 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ما "عبر ٠‏ وبا 37 يكذبون ۹" [التوية 1 Vo‏ تا از ۳ 
۱ زالآية التاسعة ] ش 
قال مال : 8 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من سمل سوا 
بجز به وله جد له من دوت 1 ول ولا نمیا سنا وم 


3 6 5:0 قال ابر کثیر : قال ا ذکر لنا آن الس أل کاب از 
فقال أهل الکتاب : نبينا قبل نبیکم وكتابنا قبل کتابکم ) فنحن أولى بالّه منکم ‏ 


۱ قال السلمون : شو اول بالّه منکم » تبينا حاتم البیین وكتابنا يقضي على | | 


.2 الكتب التي كانت قبله » فانزل الله  :‏ لیس بأمانيكم ‏ ..{ « ومن أحسن 
دیا من اسلم جهه لله وهو کس 4 [التساع: : ° فا فلج الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . 
قال القرطبي : 
0 ع أبن عباس قال : قالت لبود والتصنارى ۳ nl‏ و 
متا وقالت قريش: الى ا فاترل اله : لیس یکم 4 الا الآية. 
م قال القاسمي : ۱ 


ليس بأمايكم 2# ا لبشه الأمراء ا ولیک ابيا 
المشركون » أن تنفعكم الأصنام ©( ولا أماني أهل الكتاب ‏ ولا على شهوات 
لد والتصاری حيث قالوا : ۵ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [المائدة : ۱۸] ٠‏ لن 

تمسنا انا إلا أياما او طا لعن يعمل او ا 6۸ ا 


(۱) 5 السالكين ( ۲ / الت أبن ۳۷۹ ¢ 
ع ۳ وأعلاها . ۱ 

(۳) تفسیر القران العظم ( ۲ / ۳۹ 
1( تفسير لقرطبي ( ۱455/۳ 


ما 





الجزاء سن جتن سن - الجزء الأول 
من آلمش کی وأهل الكتاب بدليل قوله  :‏ ولا يجد له من دون الله وليا ولا 
نصيرا» وهذا وعيد للكفار؛ لأنه قال بعده: ومن يعمل من الصالحات... 4 
الاية [النساء : ۱۲6 

قال ابن الحوزي : 

عن مجاهد : . فا شير الله عز وجل أن دخول الحنة والجزاء بالأعمال 
لاماق . 

قال القرطبي : 

فوله تعال > ف من پعمل صو ييز به 4 السوء هنا-الشراش.. 

الحسن : هذه الاية في الکافر وقراً : # وهل نجازي إلا الکفور > سب : ۱۱۷ . 

وقال الضحاك : يعني الیبود والتصاری واجوس و کفار العرب . 

وقال الجمهور: لفظ الاية عام» والمؤمن والکافر مجاژی بعمله السوی فاما 
مجازاة الکافر فالتار ؛ لأن کفره أُوبقه.وأما امن فبتکبات الدنیا » کا روی مسلم 
في صحیحه عن أبي هريرة » قال : نا نزلت  :‏ من يعمل سوءا يجر به © 
بلغت من السلمین ميلا شدیا » فقال رسول الله - ع -: « قاربوا وسددواء 
ففي کل ما یصاب به السلم کفارة » حتی النکبة ينكبها . والشوكة 
بش کها ۷ ° : ۱ 

قال البقاعی : 

وا كانت آمانیپم اپ لا یجازون با عماطم الخبيثة ) آنتج ذلك لا الة 
قوله : # من يعمل سوءًا جر به 4 اي : بالصائب من الامراض وغيرها 
ال ٤‏ ان ید به اد ۽ واج أن أريد يه الش*۳ , 


(1) محاسن التاويل (۰ 2٦) ۱٥۷٤١ ۱٥۷۳‏ 
ر زاد السیر ( ۲/ ۲۰۹ . 

۲۳(۰) تفسیر القرطبي ( ۳ /۱۹۰۰) . 

4 نظم الدرر 9ه / 1۱۰ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

ليس شرف الدين وفضله ولا نجاة أهله به » أن يقول القائل منهم : إن 
ديني أفضل وأكمل وأحق وأثبت ‏ وإنما عليه إذا كان موقنا به أن يعمل بما 
يهديه إليه » فان الجزاء نما يكون على العمل لا على التمني والغرور' ' . 

ه قال : ۱ 

من يعمل سوءًا جز به ‏ . والعنی أن كل من يعمل سوءًا یلق 
عن اعم 4 لان ارام سب استة الله تعال آثر طبيعي للعمل لا يتخلف في أتباع 
بعض الأنبياء وينزل في غيرهم - کا يتوهم أصحاب الأماني والظنون" . 

قال سید قطب : ۱ 

ثم يعقب السیاق بقاعدة الثواب الکبری في العمل والجزاء .. إن ميزان 
لواب والعقاب لیس موکولا إلى الأماني .. إنه برجع إلى أصل ثابت وسنة لا 
تتخلف ۰ وقانون لا يحاي » قانون تستوي أمائه الأم » فليس أحد بت إلى الله 
سبحانه بنسب ولا صهر » ولیس آحد ضرق له القاعدة و تخالف من اجله 
السنة » ویعطل لسابه القانون .. إن صاحب السوء مجزي بالسوء وصاحب 
الحسنة مجزي بالحسنة » ولا محاباة في هذا ولا ماراة(" . 





قال القشيری : 
رو ۱ 1 10-7 ۱ (5) ۳ ۳ 
اه الحنظل 0 یجتن الورد و العجهر » وهن سرب السم العاف 
۾ يجد طعم العسل » كذلك من ضيع حق الخدمة » لم یستمکن على بساط 
القربة » ومَنْ وميم بالشقوة ‏ لم يرزق الصفوة » ومن نفته القضية ء. فلا ناصر 
له من البرية . 


رم ار ره | 4۳۲ 

(۲) السابق ره | ۲۳۶ ) . 

(۳) الظلال ( ۲ / ۱۷۲۲) . 

.. العببر : الياسمين وقیل : النرجس‎ )٤( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





يبق عن نيل نعمتنا » من عنیناه فی طلبنا » أكر مناه بجودنا » بل من جرعناه کاس 
اشتیاقنا » اناه آنس قافا" . 

قال البقاعي : 

ولما آبدی جزاء المسيء تحذیرا ) أو لاه أجر المحسن تیا فقال . 
3 ومن يعمل e‏ ی [النساء : :۶ ]١١‏ .. ۱ 

0 ۵ من يعمل سوءًا يجز به © رالساء : ]1١+‏ 0© 

يا معرضًا عن افدی لا يسعى في طلبه » يا مشغولا بلهوه مفتونًا بلعبه : 
يا من قد صاح به الموت عند أخذ صاحبه  :‏ من يعمل سوءًا يجز به 4 .. 

مز على قير الصديق » تلمح آثار الرفيق » يخبرك عن حسنه الأنيق ‏ أنه 
استثلب بكف القزیق » هذا لحده وأنت غدًا به .. 4# من يعمل سوءًا يجر به # . 

2 نهي عن الخطايا وما انتہی » و ۸ زجرته الدنيا وهو یسعی فا هذا 
ركنه القويم قد وهی . وها آنت في سلبه . ظ من يعمل سوءًا يجر به % . 
أين من عتا وظلم » ولقي الناس منه الأل » اقتطعه الردى اقتطاع الجلم » 
فما نفعه ما جمع » لا والله » لم يدفع عنه عز منصبه  »‏ من يعمل سوءًا يجر 
به 4 ۱ 

بات في ده آسیرّا ‏ لا لك من الدنیا نقيرًا » بل عاد بوزر ذنبه عقیرا › 
واصبح من ماله فقیرا » على عز نسبه » وكثرة نشبه > # من يعمل سوءًا يجر 
به % . 

اللذات تفنی عن قليل وتر » واخر الموى الحلو مر » وليس في الدنيا شيء 
یس إلا یغر ویضر ‏ ثم يخلو ذو الزلل بمكتسبه » # من يعمل سوءًا يجر به ©. 
الکتاب يحو ي حتی النظرة 3 والحساب ياق عل الدرة 1 و حاعة کاس 


(۱) لطائف الاشارات ( ۰۳۹۱/۰۱ ۳۱۷) . 
(۲) نظم الدرر ( ه / 1۱۱ ) . 


۱ 
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ل 
لفات مرف والأمر جلي اللفهوم ما شب من يعمل سوا زب 
۳ تقوم في حشرك ذلیلا » وتبكي على الذنوب طویلا » وتحمل على ظهرك ِ 

وزرا ثقیلا والويل , للعاصي من قبيح منقلبه › > من يعمل سوءًا يبر به © . 
يججمع النام ل كلهم في صعيد » وینقسمون إلى شقي وسعید » فقوم قد حل 
جم لوعيد ء وقوم ام نزهة وعد وکل عامل يخترف من مرب من 
0٠0‏ لا بقع اوه على أعمالك » وا قى غنا عب نك » وقد تة 
اصلاح حالك | تفع قيوط تحمل اپ رت سید 
اط ۳۳۹ ۱ 

الآية العاشرة ع 

3 یمان « والسارق والسرقة و ایدی‌ها جزاء با کا کال 
من الله 3 م عزیز حکم 4 رالائندة : ۳۸ ۱ 1 
۱ من كين + جرا با کسا هي مار لتا لس 
ادع أموال التانن بایدیپم » فناسب لا فلع با اناا به ,جنگ 

واطزاء من جنس ۲ ۱ 
وا فرض عقوبة ال تن السارق حجنا کر اسر ها 
5 لا باون یه من ری ارم وملا بكتي: مر سل تلع 


0 رة عمل غيرة: . فالدافع الذي يدفع إل السّقة هو زيادة آلکسب. ؛ أو زيادة 


1 الثراء ... و قد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الانسان اتقو عقوبة | لقطع ؛ 
لد قطع ليد أوالرجل يؤدي إلى تق الكسب » إذ اید أو رل كلام ون 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
:غمل أيّا كان . ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء » وهذ يؤدي إلى نقص 
- القدرة على الانفاق والظهور » ويدعو إلى شدة الكدح و کثرة العمل › والتخوف 
عن الا 
[ الاية الحادية عشرة ] 

قال تعالى : ۶ ونقلب أفتدهم وابصارهم .لم زوا به آول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون [لأنمام : ۱۱۰]. 

قال ابن القم : هذا عطف على قوله : ل آنها إذا جاءت لا یژمنون 4 
[الأنعام : ۱۰4]. أي: حول بینهم وبين الایان» ولو جاءعهم تلك الاية فلا يؤمنون. 

واحتلف في قوله  :‏ كا لم يؤمنوا به أول مرة 4 فقال كثير من 
المفسرين : المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية » كا حلنا بينهم وبين 
الان أول مرة » قال ابن عباس في رواية عطاء عنه : ۵ ونقلب آفدتبم 
وسار ی ورب ال نا ميق نوم ين ای . قال : وهذا و 
واعلموا أن الله يحول بين الرء وقلبه 46 رالأنفال : 

وقال اخرون : المعنى $ و نقلب آفشدتهم انا إن لتر کهم الإيمان به 
أول مرة ‏ فعاقبناهم بتقلیب آدتهم وأبصارهم . وهذا معنی حسن . فان كاف 
التشبيه تتضمن نوا من التعلیل » كقوله : فإ وأحسن | أحسن الله إليك © 
[القصص : ۷۷] . وقوله : كم أرسلنا فيكم رسو لا منکم یتلو علیکم ایاتتا 
ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون . فاذكروني 
اذكرم > [البقرة : ۰۱۵۱ 185] . والذي حسن اجتاع التعليل والتشبيه الاعلام 
.بان الجزاء من جنس العمل اي افير والشر۲ . 
فهذا نص من شيخ الاسلام في تفسیرها بان الجزاء من جنس العمل . 


.) 884 / ۲ ( الظلال‎ )١( 
. ۲۲۱ التفسير القم ص‎ )۲( 


الچزاء من جنس العمل - الچزء الأول 





1 الاية الثانية عشرة ۱ ۳ 


قال تعال : ( وکذاك نولي بعض الالین بت با کیا کسود 4 
[الأنعام : 9؟١]‏ . 

قال ابن كثير : 00 

ومعتى إلآية الکرة: کا ولینا عؤلاء الخاشرين من الانس؛ تاك الطائفة 
التي أغوتهم من الجن » كذلك نفعل بالظالین » نسلط بعضهم على بعض » ونبلك 
بعضهم ببعض » وننتقم ببعضهم من بعض ۰ جزاء على ظلمهم وبغيهه”" . 

فال القاعي : وی الکفرة من ظالي امن ظالي انس + وسلطهم علیم ‏ 
هذا عمله مع كل ظالم من أي قبیل ‏ يجمع بين الاشکال في الاوصاف الباطنة 
واخصال » ویسلط بعضهم عل .يعض في الضلال والاضلال والأوجاع 
و الانکال » بما کانوا مجبلاتبم یکسبون » بسبب اجتاعهم في الطباع التي طبعناهم 
علیبا يجتمعون » وینقاد بعضهم لبعض » حتی صارت أعمالهم كلها في غير 
مواضعها » فيظلم بعضهم بعضًا » ويلك بعضهم بعضًا . :0 

يولي بعض الظلمة بعضا ليبينهم؛ بسبب ما كانوا یتعاطونه من مساوي الاعمال» 
ورديء الخلال» وغث الخصال» فيؤدييم إلى مهلك الأوجاع والأوجال". 

فال السيخ احمد رشید ,رشاع " 

روى أبو الشيخ عن الأعمش عن قوله تعالى : ( وكذلك نولي بعض 

الظالین بعضًا 4 قال : سمعتهم يقولون : إذا فسد الناس مر علمهم شرارهم . 

" والاعمش تابعي فهو إغا سال عن أقوال الصحابة وكبار التابعین!؟ . 


۹ تفسیر ابن كثير ( ۳ ۳۳۲ ) . 
(۲) نظم الدرر للبقاعي ( ۷ / ۲۷۰ - ۲۷۱ ) . 
کر تفس الار ۷۰۲/۸ 


۱ 
1 
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0 قال الشیخ محمد الطاهر ا" ظ 
بهو من قبيل قوله: لإنوله ما تولى» وساه: ۱۱۰ أي: نلزمه ما ألزم نفسه. ۱ 
٠‏ قال الفسرون : يجوز أن يكون معنى ل نولي بعض الظالمين بعضًا » نجعل 
بعضهم ولاة على بعض ؛ أي نسلط بعضهم على بعض ‏ والعنی أنه جعل الجن 
وهم ظالین مسلطين على المشركين » والمشركون مسد سن 
سلطانه » و الراد بالظالمين في الاية لجر كنا * 
وقد تشمل الاية بطریق الاشارة كل ظام » فتدل على أن الله سلط على 
الظا لم من یظلمه » وقد تاولا عل ذلك عبد الله بن الزبير أيام دعوته بمكة ؛ فإنه 
لما بلغه أن عبد الملك بن مروان قتل عمرو بن سعيد الأشدق » بعد أن خرج 
عمرو عليه » صعد الخبر فقال : ألا إن ابن الزرقاء - يعني : عبد الملك بن 
نروان 4 لان روات کات یاقب بالاترق بان رفاك م لات اررق العينين - قد قتل 
یلم الشيطان“ ا وكذلك ب لساب الاي یکسبون 4 . 
ومن أجل ذلك قيل : إن لم يقلع الظالم عن ظلمه ساط عليه ظالم ۲ خر . 
قال لفخر ٠‏ : إن أراد الرعية أن يتخلصوا من أمير ظالم فليتركوا الظلم . 
وقد قيل : وما ظالم إلا سيبل بظام(" . 
۱ 7 الاية الغالنة عشرة ] 


قال تعال  :‏ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا وحرم 


وي عل آزوجا وان يكن من فهم فيه شركاء سیجزیم وصفهم انه حکم عم » 


[الأنعام ۰ ۲۱۳۹ . ۱ 
قال الرازي : 
هذا وع راع من راع قضاياهمالفاسدة » كنا راود ف ف أجنة البحائر 


قالوا : لطمه 


ل 
ہے 


۱ .13( كلمة , ینبز بها عمرو بن سعيد ؛ بعت ف شدقه فلقبوه الأشدق : 
٠‏ الشیطان . 
(۲) التحریر والتتویر ( ۷۳/۸ - ۷4 ). 


الجزاء من جنس العمل قدت الأول 





مم 
والسوائب ما ولد منها يا غهو حالس لور لا تأکل منها ناش وما 
ولد ميتا اشترك فيه الذكور والإناث . ل سيجزيهم وصفهم 4 والراد منه 
ار ا کي ألم که کون ارج وق عل سيد اند + رب 
الاتقا : 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

سيجزيهم وصفهم إنه حکم علم 4 يقال عرق #دذرع ون ۳ 
جعله جزاء له على عمله » قال تعالى : © أولئك بجزون الغرفة با صبروا 4 
[الفرقان : ۲۷۵ . وقال  :‏ فذلك نجريه جهنم 4 والأنبياء : ۲۲۹ ۰ وقال : ۾ هل 
تجزون إلا با كنم تکسبون [یو تس ۰ وقال : ل هل تجزون الا ما كنم 
تعملون ‏ رامل : ٠٠‏ وجعل الجزاء عين العمل » وقد تکرر في سورة أخرى » 
وقدروا له كلمة جزاء رواب أو عقاب باعل إن العمل هو ما يجازى 
عليه > لا ما يجازى به 


7 الاية الرابعة عشرة ] 
قال تعالى : ل فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا 
یجحدون 4 [الأعراف : ۱ . ۱ 1 ۱ 
قال ايف .یر : يقول الله 1 تناو ه : 9 فالیوم نتساهم کا نسو ا لقاء 
4 تیا الي لا ی ہے ن وی ر زرد سار نم 
یو مهم هدا » ورفضوا الا ستعداد له با تعاب نادي ف طا الله 0 
3 تركوا 2 لاء یو مهم هذا 2 


(۱) ایح الیب وب 
(۲) تفسير المنار ( ۱۲۹/۸ ). 
7 (۳) تفسير الطبري ( ۲۰۲ ). 
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ترله : ل فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا 4 أي : نعاملهم 
معاملة من نسيهم ؛ لأنه تعالى لا يشذ عن علمه ا ا 
# في كتاب لا يضل ري ولا ينسى 4 رل : ۲د 
8 الك ا کہ ا کک د یا مرچ 
[التوبة : ٦۷‏ ] » وقال 00 كذلك أتتك اياتنا فنسيتبا وكذلك اليوم تنسى 4 إطه : : 
۰ قال تعال : # الیوم ننساع کا نسیتم لقاء يومكم هذا ي | الجحاثية : 
| ۱ 

قال الرازي : 

إن معنى «إننساهم کا نسوا» أي : نعاملهم معاملة مَنْ نسي» فنت ركهم في النار 

کا فعلوا هم قي الاعراض باياتنا » وبا حملة فسمى له جزاء نسیانهم بالنسیان » 
کا في قوله تعال : # وجزاء سيئة سيكة مظها 4 (الشورى : ۰۱:۰ والراد من هذا 
النسیان أنه لا يجيب دعاءهم ولا ير حمهم . ثم بين تعالى أن كل هذه التشدیدات 
فا کان لانبم کانوا بایاتنا يجحدون2"' 

قال القرطبی : 

# فالیوم نناسهم 4 أي ؛ ترکهم نو لاه بمم هذا € أي : 
تركوا العمل به و كذبوا وا ماع سني دا + كنسيهم ‏ وما كانوا بآیاقا 
وصره ۲ عطف عليه » أي : وجحدهه'!'. 

قال الشيخ محمد رشيد رضا : 

ل فاليوم ننساهم م نسوا لقاء يومهم هذا » هذا من .قول الله 
عز وجل » مرتب على ما قبله ترتب المسبب على السبب » والمراد باليوم :. يوم الجزاء » 


(۱) تفسير ابن كثير ( ۳ / 47١‏ ). 
۲(۰) مفاتيح الغيب ( ٩۰/۷‏ ). 
(۳( تفسير: القرطبی ( £ / ۲۰۵۲ - ۲۰۵۳ ) . 
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0 
وهو محدود بالعمل الذي هو الجزاء ‏ وان إن لم یعرف له مقدار » والمراد نعاملهم 
معاملة المنسي الذي لا يفتقده أحد » كما جعلوا هذا اليوم منسيا » أو كالمنسي 
بعدم الاستعداد والتزود له والظاهر أن الكاف هنا للتعليل » كقوله : 
$ واذکروه کا هدام 46 ولبترة : ۱۰۸ . أي : هدایته لكم - لا للتشبيه - على 
أنه يصح في هذه الجملة على حد الثل : الجزاء من جنس العمل . 

قال القشيري : 

کا تركوا آمره وضیعوه ترکهم في العقوبة » فتأتي عليهم الاحقاب » فلا 
کشف عذاب » ولا برد شراب » ولا حسن جواب ‏ ولا إكرام مخطاب » ذلك 
جزاء لمن لم یعرف قذر الوصلة في أوقات الهلة؟ . 

عن أي هريرة وأق سعد الخدري - رضي الله عنیما = قالا : قال 

نموت يذ ۱ ولول يعد رم هر لد ا لغ ا ریس ۱ 
ومالا وولدا وسخرت للك الانعام واحرث ‏ وتركتك ترأس وتربع » فکنت 
تظن آنك ملاقي يومك هذا ؟ فیقول : لا . فیقول الله : الیوم أنساك کا 
نسيتني ۲۱۷ . 
[ الاية الخامسة عشرة ] 


قال تعالى  :‏ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مها ومن یشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل هنبا وكان الله على کل شيء مقيتا 4 [النساء : ۸۰] . 

قال. القامي : 

# من يشفع شفاعة حسنة # أي : يتوسط في أمر » فيترتب عليه خير » من 
دفع ضر أو جلب نفع ؛ ابتغاء لوجه الله تعالى » ومنه حمل المؤمنين على قال الكفار . 
«ويكن له نصيب منها» وهو ثواب الشفاعة» والتسبب إلى الخير الواقع بها. 


(۱) تفسير المتار ( 14۰/۸ ). 
(۲) لطائف الاشارات ( 5 / ٥۴۹‏ ) . 
(۳) صحيح : رواه الترمذي » ورواه أحمد ومسلم وابن خزية . 





ع 
ل ون شفع اس وهي ما كات لاف اس 2558 
ف مر غو مشروع . ا 2 

« يكن له كفل منها 4 آي : نصيب من وزرها الذي ترتب على سعيه ) 
مساو ها في القدار من غير أن يتقص مته شيب . 

قال ابن كثير : ۱ ۱ 

وقوله :من بل خفاعة صل کرب ما : من سعى 
في أمرء فترتب عليه خير كان له نصیب من ذلك . 

ل[ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 4 أي ١‏ لوقه عليه ور 
عي اي وير ار عي ورب واج 
وقال مجاهد : نزلت هده » الآية. في شفاعات نی ستمراقش. 

وتا وید ال کل ار اقل أن عباس : و مقیا © 
زفق ی ی ار بعرت مد ار روت lg‏ رل تن i‏ 
کی ايد مذ قال : بقیت"" کل إنسان. :عل قدر 
ف 
لازي 
فين تعالى في هذه الآية أن من یشفع شفاعة حمئئة يكن له نصيب منها ؛ 
ال مله تیان آزه عليه الصلاة و السللام لما حرضهم . علی احهاد » فقد 


(۱) محاسن التاویل للقامى 664۹/3 . 

(۲). ومعنى المقيت في الحديث: سس قراح ع سي أعطاه قوته أو 
ی المعنى : یخقظ كلا متهم . ۱ 

ل ان ور ور 
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متحق بهذا التحريض أجرًا عظيمًا" . 
قال ابن جرير :| و 
عن الخسم. قال ١‏ من يشفع شفاعة حسنة کب له أجرها ما جرت 


iui 

00 قال لقرطبي : 
وفيل اللي من يكن شنا لصاح في الجهاه يكن له نيه من ار 

ظ ومن يكن شفعا لآخر في باطل يكن له نصيبه من الوزر . وعن الحسن أيضًا: 

الحسنة ما يجوز في الدين » والسيئة ما لا يجوز فيه » وکان هذا القول جامع .. 

يد * برقال ی هس ا افق 2 

تشع 4 وم يقل : 

. وقال بناج 

فالذي يشجع ويحرض على القتال ف سيل الله » یکوت له تصیب من جر 

هذه الدعوة واثارها » والذي يبطىء ويثبط ٠‏ تكون له تبعة فيها وفي اثارها .. ۱ 

وکلمة كفل توحي بانه + معکقلن بجزائها» . ظ 
قال القاممي : ۱ 5 ۱ ۱ 
اختیار النصيب في الحسنة والكفل في السيكة » ما أشرن یه ودنک آن 
النصيب یشمل الزيادة ؛ آلان جزاء السنات یضاعف ‏ وأما الکفل فا صله 
أل كب الطعية : رک اتو امن فار ولذا ا إشارة إلى لطفه بعباده 
اذ م يضاعف السيكات کالحسىنات * 

قال الالزیی . ۱ ۱ ۱ 

۳ 6 في قوله تعال :ا لذ عل عل هي ما‎ ٠ 
عن ال جباي : أنه اجازي ؛ أي : يجازي على کل شيء من الحسنات‎ 00 
.)۱۸۲/ 4( تفسير الطبري‎ 0( 200200.) ۳٤۸/١ ( مفاتيح الغيب‎ )١( 

.) ۷۲۰ /۲ ( الظلال‎ 4(  .)١878 /۳( ,تفسیر القرطبي‎ )۲( ٠ 


۳ (ه) محاسن التأویل (۲/ ۱4۲۲) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
والسیغات( , 

قال الشيخ محمد رشید رضا : ۱ 

وحاصل معنی الجملة : وکان الله - وما زال - على کل شیء مقیتا ؛ 
اي : مقتدرًا ومقدّرا » فهو لا یعجزه أن یعطی الشافع نصيبًا » أو كفلا من 
شفاعته » على قدرها في النفع والضر ؛ لأن ستنه الحكيمة مضت بأن یکون 
هذا الجراء مرتيطا بالل . 

أو : شهيدًا حفيظًا على الشفعاء لا یخفی عليه آمر محسنهم و مسیتهم » 
فهو یعطی الجزاء على قدر العمل". اه . 

يعطي الجزاء على قدر العمل » ومن جنسه ۶ يكن له نصیب منها که 
$ يكن له كفل منبا ‏ . 

قال القشيري :الشفیع بخص للمشفوع له حالّه ‏ ویستوجب الشفیع - 
بن الل مین بل اقاب خظع ار > ومن سس اي مر بنباه + سل 


3 + 


الوزر واحتقب 2 
[ الآية السادسة عشرة ] 

قال تعالى : ل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجرى الا مثلها وهم لا يظلمون 4 [الأنعام : ١١‏ 

ای ی ی تا ای ا 
أمثال حسنته التي جاء ما 

ل ومن جاء بالسيئة 4 يقول : ومن وافى يوم القيامة منهم بفراق الدين 
الحق » والكفر بالله ؛ فلا یجزی إلا ما'ساءه من الجزاء » کا واق الله به من عمله 
السيىء 9 وهم لا يظلمون > يقول: ولا يظلم الله الفريقين : لا فريق الاحسان؛ 


(۱)_ روح للمعاني ره ۹۸ ) . 
8 ار ( ۳۲۱۲/۷۲ . 
(۳) لطائف الاشارات ( ۳۵۰/۰۱ ) - 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول سس | 
ولا فريق الإساءة » بان يجازي المحسن بالاساءة » والمسيء بالاحسان ولكنه يجازي 
كلا الفريقين من الجزاء ما هو له ؛ لأنه جل ثناؤه حكيم » لا يضع شيئًا إلا في 
موضعه الذي يستحق أن يضعه فيه » ولا يجازي أحدًا إلا بما يستحق من الجزاء” 2 . 

قال القرطبي : 

والحسنة هنا : الايمان ؛ أي من جاء بشهادة أن لا له إلا الله » فله يكل 
عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة امثاله من الثواب . 

« ومن جاء بالسينة 4 يعني : الشرك ا فلا جزى إلا مثلها 4 وهو 

الخلود في النار ؛ لأن الشرك أعظم الذنوب » والنار أعظم العقوبة » فذلك قوله 
تعالى : # جزاء وفاقا 4 يعني : جزاء وافق العمل  ..‏ وهم لا يظلمون 4 
آي : لا ینقص تواب أعماط.9 . 

قال القاسمي : 

قال القاشاني في قوله تعالى : ۶ فله عشر آمتاها )»:هذا أقل درجات 
الثواب » وذلك أن الحسنة تصدر بظهور القلب » والسيئة بظهور النفس ۰ فاقل 
درجات ثوابها أنه يصل إلى مقام القلب » الذي يتلو مقام اللفس في الارتقاء › 
تلو مرتبة العشرات للاحاد ف لاعداد . 

وأما في السيئة فلأنه لا مقام آدون من مقام النفس ‏ فینحط إليه بالضرورة ‏ 
فیجزی جزایه في مقام النفس بالل . 

قال سيد قطب : 

وعناسبة الحساب والجزاء » قرر الله سبحانه ما کتبه على نفسه من الرحمة 
في حساب عباده » فجعل لمن جاء بالحسنة وهو مؤمن - فليس مع الکفر حسنة - 
9 فله عشر آمثاها 4 ومن جاء بالسيئة فلا یجزی إلا منلها ‏ ولا یظلم ربك 
ایحا #زالكهف : 4 ولا يبخسه حقه . 





(۱) تفسير الطبري (8 / ۱۰۷ ). (۲) تفسير القرطبي ( 5 / ۲۵۸۷ ) . 
(۳) تفسير القاسمي محاسن التاویل 59 ۲ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء ال 
7 ل من جاء تفه عشر ما ومن جاء بالسيئة فلا زى إلا لها 
وهم لا يظلمون 4 . 
2 قال الشيخ محمد رشيد رضا : 
»من جاء بالسيئة فلا یجزی إلا مها 4 أي : ومن جاء ربه یوم القيامة 
بالصفة السيئة التي يطبعها في نفسه الكفر » وارتكاب الفواحش والمنكرات » فلا 
٠‏ يجزى إلا عقوبة سيئة مثلها » بحسب سنته تعالى في تأثير الأعمال السيئة في تدسية 
النفس وإفسادها » وتقديره الجزاء علا in‏ 
قال القش 
زین چاه دنه نله عفر ها 4 
ویقال : الحسنة من فضله تعالى تصدر » وبلطفه تحصل » فهو يجري ؛ 
ثم يقبل ويثني > ثم يجازي ويعطي . ال ا ا" 
7 وال : الاد ادي هو التوفيق - يوجب إحسانك الذي هو 
الو فاق . ۱ 
اسا الذي هو خلق الطاعة - يوجب لك نعت الإحسان الذ 
هو الطاعة قالعناء منك قمله : اتشر للق فضله . 


وفك جل که : ل وس جا الیل عزف إلا منها هم ۷ 








زي : 


77 يعت : يكال اا لاوا : ن اة 
قر له موقفا"" . ۱ 
وال جزاء من جنس جس ار 


(۱) و ۳ 
(۲) تفسیر النار ( ۸ / ۲۳۶ ) . 
Ie‏ لطائف الإشارات (OIE 4 ۳ / ١0‏ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





۱ 
[ الاية السابعة عشرة ] 


از : إن رهه الله قريب من اخسنین © لاف 5 0 


“قال الشیخ حمد رشید رضنا" : [ إن رجة الله قريب من الحسدين 4 أي : 
5 ر ”مته تعالى الفعلية » التي يعر عنبا بالاحسان قريبة من المحسنين في آعماهم . 


> © ا ين فا + لأن الجزاء من جنس العمل » فمن أحسن في العبادة نال حسن 


2 و ع أحسن في ۳ الدنيا نال ی 6 ومن عدن فد الدعاء 
استجيب له » أو أعطي خيرًا مما طلبه .. 


:والإحسان مطلوب في كل شي مني دين الفطرةء الداعي لمسنتي انیا وال خر 
ظ ونجزاوه الإحسان في كل شيء بحسبه » قال الله عز وجل : هل جزاء 
الاحسان إلا الإحسان 46 رلرحن : :م کا أن الإساءة محرمة في كل شيء » 
وجزاها من جنسها » قال عز وجل : [ ليجزي الذين أساءوا با عملوا ويجزي 
الذين أخسنوا أشني € [العجم : ۲۱] . 
ل ۱ [ الاية الثامنة عشرة ] ۱ ظ 
قال تال +( لليضحكوا ا وليكوا كيرا جرا ا کر يكسبون ) 
[التوبة. AT:‏ 
۱ قال الشيخ مك وک رضا ‏ 
وامعنى على هذا فليكونرا درا وتقديرن ليل الضحك » كبري ایکا 


۱ لان سیب سرورهم وفرحهم بتخلفهم ونفاقهم قد û‏ وأعقبهم الفضيحة 
والنکال » ويؤيد کونه تکوینا قدریا » لا تکلیفا شرع > جعله عقابا جزائیا هم 


1 :على عملهم تول : ©« جزاء با كانوا یکره فان جزاء کل عمل من 


و و يدي ره یدان(۲) 5 


NTO E 69: ۰. .. ۲ 7 ۸ ( تقسیر ار‎ )۱( 





٦۴‏ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


[ الآية التاسعة عشرة ۲ 


قال تعالى : <( فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستعذنوك للخروج فقل 
لن تخرجوا معي أبدًا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيم بالقعود أول مرة 
فاقعدوا مع اقالفین 4 [التوبة : ۸۳] . 

قال ابن كثير : ل فقل لن تخرجوا معي أبدًا ولن تقاتلوا معي عدوًا 4 
أي تعزيرًا لهم وعقوبة » ثم علل ذلك بقوله  :‏ إنكم رضيم بالقعود أول مرة ¢ 
وهذا كقوله تعالى : ل ونقلب آفندتهم وأبصارهم کا ۸ يؤمنوا به أول مرة 4 
[الأنعام : ۲۱۱۰ . فإن من جزاء السيكة السيكة بعدها » كا آن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها .. 

وقوله تعالى : ۾ فاقعدوا مع الخالفين © قال ابن عباس : أي الرجال 
الذين تخلفوا عن الغزاة . 

والجزاء من جنس العمل » فكما رضوا بالقعود أول مرة فليقعدوا ولا 
بخر جوا ایکا . 

[ الاية العشرون ] 

قال تعالى : ۾ ویکرون و عکر الله والله خير الا کرین 4 [الانفال : ۳۰ 

قال القرطبي : ل ويمكرون * . والکر : التدبير في الأمر في خفية . 

و والله خير الماكرين 4 .. والمكر من الله هو جزاؤهم بالعذاب على 
مکرهم من حيث لا یشعرون"؟ . 

قال ابن جرير : عن ابن إسحاق قوله : « ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الاکرین ‏ : أي فمكرت لهم بكيدي المتين حتى خلصتك منهم"" ظ 


59 تفسير ابن كثير 7545 179-541 ). 
(۲) تفسير القرطبي ( 5 / ۲۸۳۳ ). 
(۲) تفسير الطبري 50 / 3٠١‏ ) . 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول |g‏ 

والجزاء من جنس العمل . 

قال القشيري : 

والمكر إظهار الإحسان مع قصد الإساءة في السرء والمكر من الله 
الجزاء على المکر(؟ . 

قال سيد قطب : 9 ويمكرون ويمكر الله 4 . صورة عميقة التاثیر .. ذلك 
حين تتراءى للخيال ندوة قريش » وهم یتأمرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون » 
والله من وراتهم حيط يمكر بهم وييطل كيدهم .. وهم لا يشغرون 55 

قأين هوّلاء البشر .. الضعقاء المهازيل .. من تلك القدرة القادرة .. 
قدرة الله الجبار القاهر فوق عباده الغالب على آمره .. وهو بكل شيء محیط؟.. 

7 الاية الحادية والعشرون ] ظ 

قال الله تعالى  :‏ ذلك بأن الله لم يك مغيرًا نعمة أنعمها على قوم ختى 
يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع علم . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم 
كذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظلمين 4 
الأنفال : ۵۳ ۶ ۲۵ : | 

قال ابن كثير : يخبر تعالی عن تمام عدله وقسطه في حکمه ‏ بان الله تعالى 
لا شی نعمة آنعمها عل أحد الا سیب ذنب ارتکبه » کا قال تعالی : غز إن الل 
لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم وإذا آراد الله بقوم سوعا فلا مرد له 
وهالهم من دونه من وال © [ارعد : ۰۱۱ وقوله : ۾ كدأب ال فرعون 4 
أي : كصنعه بال فرعون وأمثالهم خين كذبوا باياته أهلكهم بسبب ذنویهم ‏ 
وسلبهم تلك النعم التي أسداها إلهم من جنات » وعیون » وزروع » و کنوز ‏ 
ومقام كريم » ونعمة كانوا فیها فاكهين » وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم 
الظالین(؟ . 


(۱) لطائف الاشارات للقشيري (1۲۰/۱). (۲) الظلال لسید قطب (۱6۰۱/۳). 
(۳) تفسیر ابن كثير ( 54 | ۲۱ ) . ۹ 





الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
[ الاية الثانية والعشرون ] 

قال الله تعالى : ل وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها 
رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با 
كانوا يصنعون ‏ [النحل : )١١١‏ . 

قال العلامة ابن كثير : هذا مثل أريد به أهل مكة ؛ فإنها كانت امنة مطمئنة 
مستقرة يتخطف الناس من حوضا » ومن دخلها امن لا يخاف > كا قال تعالى : 
یور کی من أرضنا أولم نمكن هم حرما امنا يُجبى 
5 إليه رات كل شيء رزقا من لدنا که [القصص : هع » و هکذا قال ها هنا ۰ ۵ یاتیها 
رزقها رغدا 4 هنیتا سهلا ( من كل مكان فكفرت بأنعم الله که أي : جحدت 
الاء الله عليها » وأعظم ذلك بعئة محمد عي الم » ا قال تعالى : ل ألم تر إلى 
الذين بدّلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار . جهنم يصلونها وبئس 
القرار4 زإبراهم: ۲۸۰۲۷]. وطذا بذهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال: فا ذاقها 
الله لباس الجوع والخوف 4 أي آلبسها وأذاقها الجوع » بعد أن كان یجبی هم 
غمرات كل شيء » وياتمها رزقها رغدا من كل مكان » وذلك لما استعصوا على رسول الله 5 
ا - وأبوا إلا خلافه » فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف » فأصابتهم سنة أذهبت كل 
شيء هم ) » فأكلوا العلهز؛ وهو وبر البعيرء يجعل بدمه. 

وقوله  :‏ والخوف 4 وذلك بأنهم بُدلوا بأمنہم خوفا من رسول الله 
عه وأصحابه » حين هاجروا إلى المدينة » من سطوة سراياه وجيوشه » وجعلوا 
کل ما شم في سفال ودمار » حتی فتحها الله غلم » وذلك بسبب صنیعهم 
. وتكذيبهم الرسول الذي بعثه الله فیهم ‏ وامتن به عليهم في قوله : < لقد مَنّ الله 
' على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولا من أنفسهم ‏ . 


۱۱ : في النباية اة الاثیر : : « العلهز » ) هو سيء یتخذو نه 8 سني احاعة 4 بخلطو ن الدم 
باوبار الإبل » » ثم یشوونه بالتار و یا کلو نه ٠‏ وقيل : العلهز و ۳ ی 
له اصل کاصل البردي . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





کم أنه اکس على الكافرين ا راا ی وجاعوا بعد 


آمراء اناس ۳ سان وقادتهم ران ¢ E‏ 
وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة > قاله العوفي > عن 
ابن عباس » والیه ذهب مجاهد وقتادة » وعبد لرحمن بن زید وحکاه مالك 
عن الزهري یج لل“ . ۱ 
يقول الشیخ سید قطب : : ویجسم ی ر لجوع والخوف فيجعه سا 
ویجعلهم یذوقون هذا اللباس ذوقا ؛ لان لذوق أعمق أثرا في الحس من مساس 
٠‏ اللباس للجلد .6 وتتداحل في التعبير استجابات ارم ادایت بیج 
والخوف لهم ». ولذعه وتأثیره وتغلغله كني انقو 
| یقول البقاعي في نظم الدرر: ٠‏ 
صار الجزع تشمزله لهم لشب ویشدة عرکهم كرفا فکان النظر إلى 
المستعار له » وهو هنا آبلغ لدلالته علی الاحاطة والذوق » ولو نظر إلى المستعار . 
. لقال : فكساها» فکان يفوت الذوق » فبانت فضيحة ابن اراو ی ني ون 


.۰ ني قال الاين الأعرايي : هل يذاق اللباس ؟. فقال له : لا باس أيها النسناس ! 


. هب آن محمدًا ماکان 2 أما كان ریا . 
ظ ٠‏ 1 الآية. الالة والعشروف ۲" 


: قال تعالى ۹ في ذلك لايات للمتوسمين 24 [الحجر‎ ٠ 


1 1 قال ابن القم  :‏ إن في ذلك اکن ا الذین 
تسلموا من النظر رن والفاحشة » وقال تعالى عقيب أمره اوا بعص 


أبصارهم وحفظ فروجهم : اله فور السموات والأرض ) زر 


وی ضسر ان كر زع | ۲۷ موم . 


۱ 22 نظم الدرر ( ۱۱ / ۹1-۲۹۵ 





سس الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

وسر هذا » أن الجزاء من جنس العمل » فمن غض بصره عما حرم الله 
عز وجل عليه عوضه تعالی من جنسه » ما هو خير منه» فکما مسك نور بصره 
عن المحرمات » أطلق الله نور بصيرته وقلبه » فرأى به ما لم یره من أطلق بصره 
ولم يغضه عن محارم الله تعالی . ۱ 

قال أبو شجاع الکرمانی : من عمر ظاهره باتباع السنة » وباطنه بدوام 
المراقبة » و کف نفسه عن الشهوات ۰ وغض بصره عن المحارم » واعتاد أکل 
الحلال لم تخطیء له فراسة . 

وقد ذکر الله سبحانه قصة قوم لوط وما ابتلوا به » ثم قال بعد ذلك : 
ل إن في ذلك لآيات للمتوسمين » وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض 
أبصارهم وحفظ فروجهم  :‏ الله نور السموات والأرض 4 [الور : ۳۰] . 

قال ابن القم : ۱ 

وسببها : نور يقذفه الله في قلب عبده » یفرق بين الحق والباطل » والحالي 
والعاطل والصادق والكاذب . 

وحقيقتها أنبا خاطر يهجم على القلب ينفي ما یضاده . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : العزيز في يوسف » 
حيث قال لامرأته  :‏ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 46 [يوسف : 
+ واب شعيب حيث قالت لیب : ف أسعأجرة 4 تمس :۱۱ وأبو يكر 
في عمر رضي الله عنبما حيث استخلفه . وفي رواية أخرى : امرأة فرعون حين 
قالت : ذإ قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ٠‏ 
[القصص : ۰۱٩‏ وكان الصديق رضي الله عنه أعظم الامة فراسة . وبعده.عمر 
رضي الله عنه » ووقائع فراسته مشهورة . فإنه ما قال لشيء : أظنه كذا . إلا 


.) ٤۸ / ١ ( إغاثة اللهفان‎ )١( 
رضي الله عن ابن مسعود . بل آفرس الناس خديجة رضي الله عنها في رسول الله عند‎ 820 
. بدء نزول الوحي‎ 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





سس 
كان كما قال . ويكفي في فراسته موافقته ربه في المواضع المعروفة . 

كان الجنید يومًا يتكلم على الناس » فوقف عليه شاب نصراني متنکرا . 
. فقال : أيها الشيخ ما معنی قول النبي عي : « اتقوا فراسة المومن » فانه ینظر 
بنور الله 6۱۵ فأطرق الجنيد » ثم رفع رأسه إليه . وقال : أسلم سا بوانت 
" إسلامك . فاسلم الغلام؟ . 


7 الاية الر ابعة والعشرون ] 


قال تعالى  :‏ هل تجزون الا ما كنع تعملون 46 ال : 4۰] 

قال القرطبي : هل تجزون إلا جزاء آعمالکم . 

قال الشیخ محمد الطاهر عاشور : 

ومقتضی الظاهر أن يقال : هل یجزون لا ما کانوا یعملون . فکانت هذه 
الجملة كالتلخيص لا تقدم ؛ وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم وأعماهم ‏ > وما 
العقيدة إلا عمل القلب فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة”" . 


[ الاية الخامسة والعشرون ]. 
و قال تعالى : ظ يأبها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إغا تجرون ما كنم 
مماون ‏ رهم : ۷ 
[ الأية السادسة والعشرون ] 
وقال تعالی  :‏ کلوا واشربوا هنيئا بجا کنم تعملون 4 [الطور : 14] . 
قال الفخر الرازي : إن قيل: قال في حق الکفار: و نا تجرون ما کنخ 
تعملون 4 وقال في حق المؤمنين : 9 با كنع تعملون 4 فهل بينهما فرق ؟ 
قلت : بینهما بون عظم من وجوه : 
۱۱ ول الحديث کلام كثير في نسبته له عل . وهو ضعیف . 


(۲) مدارج السالکین ( ۲ / 1۸6 - ٤۸٥‏ ) . 
(۲) التحریر والتتویر ( ۲۰ 57 ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 

الأول : كلمة ‏ إنما که للحصر ؛ أي لا تجزون إلا ذلك » ولم يذكر 
هذا في حق الوّمن فإنه يجزيه أضعاف ما.عمل » ويزيده من فضله» وحينعذ إن 
کان يمن: الله على عبده فيمن بذلك لا بالاکل والشرب . 

الثاني : قال هنا  :‏ با کنخ 4 وقال هناك : 9 ما كنتم 46 أي تجزون 
عين أعمالكم إشارة إلى البالغة في المائلة » کا تقول : هذا عين ما عملت . 

وقال ی حق الزن : ل با کنم #4 کات ذللف. آمر. ثابك 6 فستشمر 
بعملکم هذا . 

الغالث : ذکر الجزاء هناك » وقال هاهنا : 9 با كن تعملون ‏ ؛ لأن 
الجزاء ینبیء عن الانقطاع فان من آحسن إل آأحد فاق مجزائه لا یتوقم احسین 
مھ یا آي . 

فان قيل : فالله تعالى اك ي عواطج : # جزاء با كانوا يعملون ې 
[الواقعة : ۲۲۶ ل في الثو اب - 

نقول اواو مت یووم ور ري يا | آق بم 

قل قرو بش نی ولا مدز فک رر کل یه 
صورة عمله » بحيث لا يشك آنها عمله » ثم يجعل تلك الصورة عذابه الذي يجد 
فيه من الألم ما علم سبحانه أنه بمقدار استحقاقه( اه . 

[ الاية السابعة والعشرون ] 


قال تعال: نا عرضا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وجلها الانسان إنه كان ظلومًا جهولا رالأحراب: ۲۲. 





1۸ 


۱( مفاتیح الغیب ( ۵۷۰/۱۶ - 6۷١‏ ) . 
6 _نظم الدون ( ۲۰ ۱۹۹ د . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ا فال الشيري : تال : ألما حمل 9 الأمانة ارف ۰ “قال تعالى : 


0 ۱ الإحسان ٠.4‏ ع ۱ 


وقال ايتا : ظ ظ 

ویقال : لما حل ب بنو ادم لأمانة » حملناهم في ال اک مر مرج 

سس ٠‏ عمل هو فعل من يكن » وحمل هو فضل منم بزل" ‏ 
ر الایة الثامنة والعشرون * ۲ 

قال تعالی  :‏ ثم كان عاقبة د فى انایرا وی نکب ت الله 

> وتا بها بستپزتون © روم : ۰ > ۳ 

٠ 0‏ قال ابن كثير : أي كانت وی ام لأ کذبوا بآیات الله و کانوا 


. 


قا الشيخ محمد الطاهر عاشور : . ۱ : 
والعنی : ثم عاقبة كل" بق ااا البرك شل یکرت مربب 
۱ لمعن العرب كقوله تعالى : 4 دمر الله علیهم وللکافرین ¿ أمشالها © زعمد : . 
فالراد بالذين أساعوا السسوءى 8 مسيء 9 جنس تللك الا ساءة وهي ا 

ل وقال : أي 00 السوعی هو إساءتهم ا الكلام ا 
| كان عاقبتهم ا 


۱ 15۹ لطائف الاشارات (۰/ ١07+‏ ) ۱ 
2 0 7 5 يكن 5 الانسان » ومن 5 يزل هو قرب سبحانه » لطائف يات 
. ظ 
" (۲) تفسير ابن کیر (/ ۳۱۳ ) . 
)٤( ۰‏ التحریر والتتویر ( ۱ / ۱۵ ) ۰ 





بصي ماه سح جتن قسن :± قوم ان 
قال البقاعي : ٠‏ 
وغ ا أي : كونا تعذر الانفكاك عنه » وهو في غاية افول 
«( عاقبة ‏ أي : اخر أمر ل الذين أساءوا السوءى ‏ أي الحالة التي هي أسواً 
ما يكون » وهي خسارة الأنفس بالدمار في الدنيا » والخلود في العذاب في 
الآخرة » جزاءً هم بجنس أعمالهم » فإنهم ا أساعوا الرسل ساءهم املك ؛ لأجل 
تكذيبهم الرسل » مستهينين بايات الله المنسوبة إلى الملك لأعلى ‏ الذي له الكمال 
کله ‏ الدالة على عظمها بعظمه ‏ وكانوا 4 أي : كونا كانه جبلة هم 
(«١‏ يستهزئون 4 بها مع كونها أبعد شيء عند الزء » ویستمرون عل ذلك" 
بتجدیده مع كل حين حتى كان استهزاؤهم بغيرها كانه عدم . 

انبم لا آساءوا زادتهم إساءتهم عماوة حتی ارتکسوا في العمی » فوصلوا 
إلى التکذیب والاستهزاء » الذي هو أقبح الحالات » عکس ما یجازی به المؤمن 
مع أنه يزداد بایانه هدی . 

قال الفخر الرازي : 

في هذه الآية لطائف : 

. إحداها : قال في حق الذين أحسنوا 9 للذين أحسنوا الحسنى 4 [يونس : 
۲٠‏ وقال في حق من أساء 9 ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءی ¢ إشارة 
إلى أن الجنة هم من ابتداء الامر ؛ فان الحسنى اسم للجنة » والسوءی اسم للنار » 
فإذا كانت الجنة لهم ومن الابتداء » ومن له شيء كلما يزداد وينمو فيه فهو له ؛ 
لان ملك الاصل يوجب ملك الثمرة » فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو 

- وأما الذين أساءوا فالسوءى وهي جهنم في العاقبة مصيرهم إليها . 

الثانية : ذكر الزيادة في حق المحسن »› ولم يذكر الزيادة في حق المسيء ؛ 


.) نظم الدرر ( ۱۵ ۵۳ - 4ه‎ .)١( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول. | 








لان جزاء سا سا كلها 
<< الثالنة ١ف‏ یکر في انان أن له المسبى بأل ضيف + ونر ي المسىء 
لا هسوب ا ی ینیم قبل درول له یکن 
۱ تفضله لسیب یکون أبلغ . ۱ 2 
>0 واأما السوءی للمضییء عن الال إل کے وین گر 
عدا فذکر سیب في عايب زد زار مل تكلم > بل کز نیب 
۱ في الراب 6 ۱ 
“ل يوأي سي [ الآية الاسعة والعشرون ] 
5 فال تعالى  :‏ استكبار في الأرض ومكر السبىء ولا يميق المكر السبىء 
9ا ل بظرون الإ سة ا بيد لبنت اتید ون يد 
لسنت الله حویلا 4 رن FEF‏ ۱ 
قال ابن كثير : 
۶ استکبازا في الأرض » أي اننکروا عن ee‏ آیات الله . 
« ومکر السییء 6 أي ومکروا لاس في صدهم لیاهم عن سبیل الله . 
“لا ولحي الکرالسعیء إلا بأهله 4 باي وم مود وبال لك إل عم 
أنفسهم دون غيرهية" . . ۱ 
0 قال ابن جرير : وقوله : ( ولا يميق المكر السبیء إلا بأهله 4 يقول : 3 
ولا ينزل الکر السییء إلا بأهله » يعني وی عابي ۷ از 


مکروه ذلك المكر كدي مکره هؤلاء المشركون إلا بهم 


قال القرطبي : 
$ ولا م کر ی الا باه آي لا زل م اب الشرك إلا بن 


Oy 8‏ اج ایب ¥ BEF FX‏ ۲ (۲) تفسير ابن كثير i‏ 
6 7 ا ابن جرير ۱۰ / ۱۵٩‏ . ۱ ۱ ۱ 





0 
اشرك » وقیل : هذا زشارة إلى فتلهم ببدر . 

وعن ابن عباس أن كعبا قال له : إني أجد في التوراة : من حفر لأخيه 
لتنا . فقال ابن عباس : فإني أوجدك في القران ذلك . قال : وأين ؟ 
قال : فاقرا : 8 ولا يحيق الکر السبیء الا بأهله > وني أمثال العرب : من 
حفر لأخيه جّا وقع فيه منكيًا .. 

وقال بعض انلکماه : ۱ 

یاآیپا الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم 

إلى متی أنت وحتی متى تحصي الصائب وتنسى النعم'"' 

قال الشیخ محمد الطاهر عاشور : 

ولهذا قيل في المثل.: وما ظالم الا سيبلى بظالم . 

وقال الشاعر : 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


لكل شىء افة من جنسه ‏ دی کا ایت 

ومن کلام عامة أهل:تونس : يا حافر حفرة السسُوء » ما تحفر إلا فياسك . 

فيكون موقع قوله : « ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله ‏ موقع الوعيد 
بآن الله یدفغ عن رسوله - ع - مكرهم » ويحيق ضر مكرهم بهم . 

وقال : والعنی أنه لا تقع الکرامة في موقع العقاب » ولا يترك عقاب 
الجاني » وفي هذا العنی قول الحكماء : ما بالطبع لا یتخلف ‏ ولا یختلف"؟ . 

قال سید قطب : ۱ 

( ولا ميق الکر السسيء إلا بأهله > . 


فما يضيب مكرهم السيىء أحدًا إلا آنفسهم » وهو يحيط بهم ويحيق 


(۱) تفسير القرطبي ( ۸ / 554١‏ ) . 
(۲) التحرير والتنوير ( ۲۲ / ۳۳۵ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





ويحبط أعمالهم » وإذا كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن ؟. إنهم لا ينتظرون 
إلا أن يحل بهم ما حل بالمكذيين من قبلهم » وهو موف لهم » وإلا أن تمضي 
سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد . 
فان تيد لسن له نیا اي ليد لس 4 یلا ۳۷6 


¡ الاية الغلاثوت-: ] 


قال تعالى ی لیماف لك رای یف 

يفسح الله لكم .. 6 [المجادلة ١٠٠:‏ ۱ 

قال ابن ٠‏ كثير ١‏ و لسع يفسح لل کم وذلك اراد م جد 
العمل » کا جاء في الحديث الصحیح : « من بنى لله مسجدًا , بنى الله له بيا في 
الجنة » و اج ی :من یسر عل معسر يسر الله عليه فى الدنيا 
والاً حرة لل . ۱ ۱ 

قال الشیخ محمد الطاهر عاشور : 
جنس الفعل » إذ جعلت توسعة الله على التمثل جزاء على امتثاله الذي هو افساحه 
لغیر ۵ . 

قال الفخر الرازي : 

أما قوله تعال : ۵ یفسح الله کمک 


واعلم أن هذه الا نة دلت على أن کل من وسع على خياد الله أبواب الخير 
والراحة > وسع الله عليه خيرات الدنيا و 


0( الظلال ره | موی . 

(۲) تفسیر ابن کثیر ( 4 | ۳۲۵ ) . 
(۳) التحریر والتتویر ( ۳۸/۰۲۸ ) . 
)٤(‏ مفاتیح الغيب ۱۵ / ٤٥١١‏ . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


7 الأية الادية والغلاثود ] 


قال تعالى  :‏ لا تجد قوفا يؤمنون بالله واليوم خر باون من نما اط 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءعهم أو (خوانهم أو عشيرتهم أولئنك كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تمتها الأنار خالدين 
فييا رضي الله عنهم ورضوا عنه آولك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الفلحوت 46 [انجادلة : ۲ . 

قال ابن كثير : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه 4 سر بديع » وهو أ pr‏ 
لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله تعالى عوضهم الله بالرضا عنهم » 
وأرضاهم عنه با أعطاهن. من التعم القم » والفوز العظم والفضل العمم() . 

يقول ابن القم في الرضا : ۱ 

رضا اا عن ريه سجاه ونای في يج الجالات باس رضا ر 9 
قفا رضي عنه بالقلیل من الرزق » رضي ربه عته بالقليل من العمل . 

وقال : ۱ 

إن الرضا عن الل في جميع التبم لد رضا ل عه » از 
من. جنس العمل . 

وقال أيضًا : ظ 

إن رضا الله عن امد أكبر من الجنة وما فيها ؛ لأن الرضا صفة الله وت 
حلقه » .قال الله تعالى : $ ورضوان من الله اکبر 4 [التوية : ۲۷۲ بعد قوله؛: 
$ وعد الله المؤمنين والومنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيا 
ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 4 
وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء 
كان سببه أفضل الاعمال۲) اه 





(۱) تفسیر ابن كثير ( 4 / ۳۲۹ ). ۱ 
(۲) مدارج السالكين ( ج۲ / ٠5١5‏ ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ ) . 





a, Tr ٠] الآية الثانية والالاثون‎ [ 


و :ل( ولا تكووا کل سوا ل امش فده 
لفاسقون 4 ودر ؛ 
قال ابن كثير :أي ۷ رب ۳ الله ۳ ا العمل الصاح الذي 
:“2 ۹ الفامقون» أي أي ارجح ۶ عن A‏ الله 3 ار يوم القيامة ت اون 0 
يوم ف 
۱ دين الله ؛ أي 07 لين موز افو ری وارادتیم » عاتم ا الل بان ترا 
۰ نب 7 اسهم" . ۱ 
قال القرطبي : ۱ 
وقیل : نسوا حق الل فانساهم حق أنفسهم » > قاله مر ۱ 
" قال ابن جرير : یقول تعالى جل ذکره : ولا نکر کالدین ترکوا أداء . 
جت الله الذي أوجبه علییم فانساهم ۳ و ايام حظو ظ 
Ea‏ 2 خیرات . ۱ 
۱ قال سید قطب : 





رود 


يرهم في الآية دا من أن يكونوا لین نسوا ل فأنساهم شهب . 
و ا ی ولكنها. حقيقة . فالذي ينسى الله يېم في هذه الحياة بلا رابظة 


انشده ف أفق اعل ۳ هدف هذه الحياة الإرفعه عن السائمة نمة التي بر 1 


FT E "3‏ ر4/ . 
(۲) التحرير والتنوير ( ۲۸ /۱۳). 
©) القرطي ( ۱5۲۲/٩‏ ).. 


)5١ ۲‏ بر أبن جرير :( ۱۱ / o۲‏ ۷ 


الچزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





وفي هذا نسيان لإنسانيته » وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشا عنها حقيقة 
أخرى > وهي نسيان هذا الارن لنفسه فلا یدخر لها زادا للحياة الطويلة 
لاقت ولا ينظر فیما قدم لها في الغداة من رصيد“ . ۱ ۱ 


1 الاية الخالثة و اثخلائو ن ۱ 


قال تعال : ۵ هم یکیدون کید واکید كيدا . فمهل الكافرين 
آمهلهم رویذا ‏ (الطارق : 0۷-۱۰ . 

قال القاسمي : ۱ 

© إنهم » أي الکذین به الجاحدين لحقه . 

$ يكيدون كيدا # أي يمكرون مكرًا ؛ لابطال أمر الله » وإطفاء نوره . 

ط وأكيد كيدًا © قال ابن جرير : أي وأمكر عكر . وکر ه جل ثناؤه 
ہم » إملاؤه إياهم على معصيتهم و کفرهم"؟ . ظ 

قال سيد قطب : فهذا كيد » وهذا كيد » وهذه هي المعركة » ذات طرف.. 
واحد في الحقيقة 7 سوت ذات طرفین جرد السخرية ری 

قال البقاعي َه انبم # أي الكفار 

“ ایکدود کیدا 4 با سوت أ مره من ال ٠‏ في إبطاله » وإطفاء 
نوره » بإثباتنك أو إخراجك أو قتلك أو تنفير الناس عنك » والحال أنه لا قوة 
هم صلا على ذلك » ولا ناصر لهم بوجه من الوجوه » وسمي جزاژه لحم سبحانه 
كيدا : مشاكلة ؛ ولأنه عفي عنهم ومکروه إلييم فهو على صورة الکید » فقال : 
۶ وأكيد 4 أي : أنا باتام اقتداري كيدا باستدراجي لهم إلى توغلهم | فيما:- 
يخضبني ریکل ما بسن انی قم جين سي لا یشیم ۳: 


. ۱۳۵۳۱ / 1 ( الظلال‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل للقامي ( 5١١5/11‏ ). 
(۳) الظلال ( + / ۳۸۸۱ ) . ۱ 

(عء) نظم الدرر ( ۲۱ ۳۸۶ -۳۸۵) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الاول ‏ سب 





[ الآية ارات والثلاثون ] 


قال تعالى : ل واتخذوا من دون الله آهة لیکونوا فما 9 . كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون علييم دا 4 [مرم : ۸۱ ۰ - ۱ 
0 قال ابن كثير : قير مال عن الکفار المشركين بربهم آنهم اتخذوا من دونه 
الحة ؛ لتكون لهم تلك الاة عزا ويعتزون بهم » ويستنصرونهم . 

م أخبر أنه ليس الأمر کا زعموا ؛ ولا یکون ما طمعوا » فقال : ظ كله 
سیکفرون بعبادتهم 4 أي : يوم القيامة : « ویکونون علیهم ضدًا 4 أي : 

بخلاف ما ظنوا فهم » کا قال تعال : [ ومن أضل من یدعوا من دون الله 

من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الناس 
کانوا شم آعداء و کانوا بعيادعهم کافرین & رالأحقاف: ه.ج]. ‏ 
وقال السدي : 0 کلا سیکفرون بعبادتهم 4 أي : بعبادة الاو ثان 

وقوله : # ويكونون علهم ضدا 6 أي : بخلاف ما رجوا مهم 

. والجزاء من جنس العمل » خذلوهم أحوج. ما کانوا ل„ ٠.‏ 
[ الآية الخامسة والثلائون ] 


٠ .‏ قال تعال: «آفرایت من اتخذ اف هواه وأضله لله على علم وخم على عه 
وجعل على بصره غشاوة فمن بهديه من بعد الله أفلا تذکرون6 ردباية: ۲۳ 
قال الامام ابن القم: قول الله تعالى ذکره: (وجعل على بصره غدارن6 
. الغشاوة هي الغطاء » وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب ؛ فان ما 
في القلب من الخير والشر يظهر على العين » فالعین مراة القلب.. تظهر ما فيه › 
وأنت إذا أبغضت رجلا بغضًا شديدًا أبغضت كلامه ومجالسته » فتجد على عينك 
غشاوة عند رؤيته وخالطته » فذلك أثر البغض والاعراض عنه ل 


(۱) تفسير ابن كثير ( ه / ۲۵۰ - ۲۵۷ ) . 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





وغلظت الغشاوة على الكفار ؛ عقوبة لهم عن إعراضهم ونفورهم عن 
الرسول عو : وعما جاء به من الهدى: ومن: الحق . 
وجعل الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما تحتها كالغمامة » ولما غشوا 
عن ذكره الذي أنزله صار ذلك الغشي غشاوة على أعينهم > فلا تبصر مواقع 
الهدی۱) اه . 


7 الاية السادسة والثلاثون ] 


قال تعالى: #والذين اهتدوا زادهم هدی واتاهم نقراهم 6 [حمد: ۱۷]. 

قال ابن كثير : 

2 والذین اهتدوا زادهم هدی 4 ۲ : والذین قصدوا اخداية › 
وفقهم الله لها » فهداهم إليبا » وثبتهم عليها › ات منبا ‏ ۵ واتاهم تقواهم 4 
أي آشمهم رشدهم ٩‏ 3 

قال الألوسي. : ظ ظ 

قال الطيبي : ومن كان في الحداية منهما » يزيد الله تعالى هدایته ‏ فيجمع 
سبحانه له خبر الدارین » وهذا لواب من الاسلوب احکم(" . 

قال سيد قطب : ۱ 

فالذين اهتدوا بدعوا هم بالاهتداء » فكافاهم الله يويادة افای » او ام 
ما هو أعمق وأكمل 3 واتاهم وام #4 . 

قال ابن القم : 

ونظير هذا : هدايته ت قبل الاهتداء » فيبتدي بهدایته» فت وجب له تلك 
امداية هداية آحری ‏ يثيبه الله بها هداية على هدایته» فإن من ثواب الحهدئ الهدى 
بعده کا أن من عقوبة الضلالة » الضلالة بغدهاء قال تعالى : 8 والذين اهتدوا 


(۱) شفاء العلیل ص ٩۱‏ . (۲) تقسیر این کنو ( ۲۷۰/۷ )... 
(۲) روخ ,افق ( (ATA‏ : (ع) الظلال ر( ٦‏ / ۳۲۹6 : 


مجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





زادهم هدی > فهداهم یوج سور ل | 
كقوله عا عا ادها دب اباي عقربة فم 
۱ ف زیغهم() 

. وقال | بن الق + وللهداية مرتبة أخرى E‏ مرها - وهي افداية 
بوم القيامة إلى طريق الجنة » وهو الصراط الوصل إلا . فمن هدي في هذه الدار 
۱ ا ضراط الله الستقم »*الذي آرسل به ر سله ¢ وأنزل به كتبه 4 هدي هناك إلى ۱ 
الصراط المستقيم › الموصل إلى جنته ودار ثوابه » وعلی قدر ثبوت قدم العبد على 
هذا ا قاط ید نصبه الله میاه از هاه وديم يوت تباید 
ود ا ا او ا ی هر بر 0 
ومنهم من يمر كشد ال رکاب؛» ومنهم من یسعی سغيا ء ومنهم من يمشي مشيًا ومنهم | 
من يحبو حبوا » ومنهم انخدوش السلم fg‏ الکردس في لار 


فلینظر العبد سيره على ذلك الصراط من" سيره عل هلا › حار القذة 
بت جزاء ا هل زود ام pia‏ 
ظ [ الآية السابعة والعلاثون ] 5 
قال تعال : من یل اشا من ذکر أذ ھی وهو مزمن فن 
حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 4 [التجل : ]٩۷‏ . 


قال ابن. كثير : هذا وعد من الله تعالی لمن عمل صالخا » وهو العمل المتابع 
لكتاب الله وسنة نبيه » من ذكر أو أنئى من بني آدم » وقلبه مؤمن بالله ورسوله ۽ 
وأن هذا العمل المأمور.به مشروع من عند الله » بان يحبيه حياة طبية:في الدنيا ؛ 
يي جز یه پا سس ها عنمله ١‏ الدار الااخرة ج 


579 ماري اسالکین )۱ 4 . () اسابق ۱۰/۱ 


ك الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 





۱ و الحياة الطيية تشمنل وجوه الراحة: من أي جهة كانت > وقد روي عن 

ابن عباس وجماعة أنهم فسروها بالرزق الحلال الطیب ‏ وعنه أنها السعادة . 

وقال الضحاك : هي العمل بالطاعة 4 والانشراح بها . 

وغن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كاله : إن الله لا بظلم المؤمن 
حسثه ¢ يعطى بها في الدنیا ء ویثاب عليها .في الآخرة » وأا الكافر فيعطيه 
حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الاخرة لم تكن له حسنة يعطى به 
حيرا ) . انقرد با حر اجه مسل“ . 

من حسن عمله في الدنیا أحسن الله إليه في الدنیا والآخرة”" . 

1 الاية الثامنة والثلائون ] 


وقال تعالى : ج الذین تتو فاهم اللائکة طيبين نقولون سلام علیکم 
ادخلوا الجنة بما كم تعملون 4 [التحل : ۳۲] . 

ليا مرجم بلقاء .الله سلوو رجاب الوت + يقواود سنالام 
تعجیلا 5 بابشری » وهم ۷ اعتاب الا تج 6 و فا ۳ ما انوا 
یعملون(؟ .. 

ال ایی ر ١‏ آم الجن حلفم جد هت آنپم طیبون ؛ أي 
مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء** 

وقال الفخر الرازي : 

«( طييين » كلمة ختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك لأنه يدخل فيه 

6 

إتيانهم بكل ما آمروا » واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه » ويدخل فيه كونهم مبرئين 


(۱) تفسير ابن كثير (071-570/4). 2 (۲) تفسير ابن كثير ( 440/4 ) 
(۲) الظلال (؛ / )٤( ۱ . ) ۲١۱۹۳۹‏ تفسير ابن كثير ( 5 | ٤۸۷‏ ). 





الهزاء من جنس العمل - الجزم الأول . 
من العلائق الجسمانية متوجهین إلى. حضرة القدس والطهارة + ويدخلى فيه أنه 
نب اب تاج روا تمه الات ار بالجنة » جى ساروا . 
يقول 2 آنه وف لحر 
و قال الالوسي: قال مجاهد : : یزود بطيبي. - زاكية آقوالهم وأفعالهم. 
و قال الر اغب : الطیب من الانسان من تعزی عن نجاسة الجهل والفسق ‏ 
قبائح الأغمال 9۰ تحلى بالعلم و الایمان ومحاسن الأعمال" . 
[ الآية التاسعة والفلاثون ] 
وقال تعالى : © وسيق الذين انقوا ربهم ال الجنة زمرا حتى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها ونال لي عون ماص طرکم ام یحارج مان رم : ۰۲۷۳ 
قال و 
وقال سيد قطب : فهو الاستقبال الطيب والثناء | لمستحب » وبيان الت 
وی الا یرد » وهو و اللو ف ۳٣‏ لس . 


[ الآية الأربعون 1 


قال تعال ê i‏ ی وج :۷ ۱ 
على أحد قولي علماء التفسير قال ابن عباس م i‏ 
جعل فيها عرفا ؛ أي ریخا طيبًا » والتطييب من تام حسن الضيافة©© .. 


)۱۳۳/۱6( روح العاني للألوسي‎ )۲( 2022 ٠.) 518/5 ( مفاتيح الغيب‎ )١( 
. ) ۳۰۹٣۳ / ۰ تفسير ابن كثير ( 4 ۱۸ ) . (5) الظلال ر‎ )۳( 
> التحریر والتنوير ( ۲۳ / 85 ). نس‎ )5( 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 


۶ فادخلي في عبادي . وادخلي جنتي 4 زلفجر : ۰۲۹ ۳۰] . 
کحالة من مهدي العروس إلى نيتها » فاذا أبيغها بابه لى يته وبين يجا ۽ 
کانهم يقولون : هذا منزلكم فدونكموه . 
طابت وزکت منم الأعمال . والأخلاق ژالاحوال » فكانوا في.دار الدنيا 
طیبین » وختموا الطيب عز وجل > وأنبكوا الأبدان > طاعة للجمیل الرهن › 
فطاب نزعهم وموتهم ‏ فروح وريحان » وجنة نعم » تخرج منهم رائحة کاطیب 
نفحة مسك على وجه الارض . 





وطاب حشرهم ونشرهم » وطاب زفهم إلى دیارهم » وفدا ورکبانا » بل 
تقرب إليهم الجنة ۵ وآزلفت ت الجنة للمتقین غير بعید 4 [ق : اب 

وطاب دخوشم الجنة » لایدخلونها الا وعلى رژوسهم التیجان » تحفهم 
الملائكة » وطیبت الجنة ةلمم » طاب مأواهم لا طاب عملهم ومسماهم.. 

ولام خن خض الما 

إن عيش المؤمن في الدنيا. أطيب من عيش الكافر : 

أحدها : أنه لما عرف أن رزقه إنما حصل بتدبیر الله » وعرف أن ربه محسن 
کرم كان راضيا بكل ما قضاه وقتره » أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول فكان 
آبدا في الحزن والشقاء . 

تانیپا : آن قلب الوم منشرح بنور معرفة الله » والقلب إذا كان ملوعا 
من هذه العارف ۸ يتسع للأحزان الواقعة بسبب أحوال الدنیا . 

ثاللها : أن الوّمی: عارف بان خیرات الياة النسمانية حسيسة ‏ فلا 
.یعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانما 2 i‏ احاهل فأنه لا يعرف سعادة أخرى 
تغایرها » فلا جرم یعظم فرحه بوجدانها وغمه بفقدانها . 

رابعها : أن المؤمن یعلم أن خيرات الدنیا سريعة التقلب فلولا تغیرها 
وانقلابها ۸ تصل من غيره إليه » بخلاف الجاهل » فانه یکون غافلا عن هذه 
العارف فیطبع قلبه علیبا » ویعانقها معانقة العاشق لعشوقه . فعند فوته وزواله 


الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول : 





یحرق قلبه » ویعظم لاه ده + هلبا إذا فشر الحياة الطية ها في لد 

.قال السدي : إن هذه الحياة الطيبة ع إنما تحصل .ف في القبر . 

: وقال الجسن وسعيد بن جبير :إن السياة العنية لا تحصل إلا بف ال رد 

ب الد ا م ر وی بل ربب مر وم 

بل" زوال 1 وسعادة بل شقاء؟ اه ظ 

7 مولن أنها في كل أحواله وأوقاته . . e‏ : 
قال ابن القیم قد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته ؛ 

فقال تعالى : ا من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة 


۳ طيبة ‏ الآية » وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضاء والرزق الحسن وغير 


ذلك » والصواب أنبا. حياة القلب و نعیمه وببجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله 
ومحبته والإنابة إليه والتوکل عليه ؛ فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ‏ ولا 
نعم فوق نعیمه » إلا نعي الجنة » کا كان بعض العارفین يقول | : إنه تمر بي أوقات ۱ 
آقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب . ظ 
0 وقال غيره : إنه لمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا . 
وقال غيره : لو يعلم الملوك وأبناء ر ما كن فيه سداد جالدون ۱ 
علي بالسیوف a‏ 

وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الثلاث » والمعيشة الضنك رد ایض 
في الدور الثلاث. : دار الدنیا ودار البرزخ ودار القرار » فالأبرار في في النعم هنا 
. وهناك والفجار في الجحيم هنا وهناك › > قال تعالى : « للاین ابا لي حل 
۳ احسنة 9« الاخرة خير 46 [التحل : ۳۰ 


3 [الآية الحادية رز ۱ ۱ 
وقال تال « وان استغفروا ربكم ثم توا اله سکم سا عسي 


. ) ٩۳۲ - ٩۴۱ / ٩ ای الیب لرازي‎ NM - 5 





ظ الجزاء من جنس العمل - الجزء الأول 
إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله 4 وغؤه : :قف كن الها سبحانة 
وتعای ومحبته :وطاعته والاقبال عليه ضامن لاطیب الحياة في الدنیا والأخرة . 
" وأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد فإنه يحب محبوب » متقرب 
لل م » وربه الوھب منه ان كور ايع ی زان آبضر آبصر یه" لزن صعب 
عليك فهم هذي المعاني : ۱ ۱ 
خل اشوی لاتا یعرفون به قد کایدنوا اسب سن لان e‏ 
واعل أنواع التقرب » تقرب العبد بجملته بظاهره و باطنه ویو جر اه إلى 
9 حبيبه » فمن فعل ذلك قد : رب كله قد غرفت آنا تفرب إلى حبیبه بشيء 
من الأشياء جوزي على ذلك بقرب فو أضعافه » وإذا كان التقرب إليه بالأعمال 
يعطي أضعاف أضعاف ما تقرب به » فما الظن بمن أعطى حال التقرب وذوقه 
ووجده؟ فما الظن بمن تقرب إليه بروحه وجميع إرادته وهمته وأقواله وأعماله ؟. 
وعلى هذا فكما جاء لحبيبه بنفسه » فإنه أهل أن يجاد عليه ؛ بان يكون ربه:هو 
حظه ونصيبه عوضًا عن كل شيء » جزاءً وفاقا فإن الجزاء من جنس العمل » 
و شواهد هذا كثيرة » فهذه الحياة هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة » فمن 
فقدها » ففقده لیاته أولى به » هذي حياة الفتی » فان فقدت ففقده للحياة أليق 
ووراء هاتيكگ الستورٍ محجب بالحسن کل العز تحت لوائه 
لو آبصرث عيناك بعضّ جماله . لبذلت منك الروح في إرضائه 
ما طابت الدنیا بغیر حدیثه كلا ولا الاخری بدون لقائه 
يا خاسرّا » هانت عليه نفسه إذ باعها بالغبن من أعدائه 
لو كنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت ذاك البیغ قبل وفائه 
و كنت کفزالرشاه ولهدی ٠‏ أبصرت لكن لست من أكفاه"" 
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